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تتناول هذه الدراسة ظاهرة توظيف الموروث في المقامات اللزومية للسرقسطي،         

 هذه الظاهرة البارزة، التي شكلت رافداً مهماً من روافد بناء المقامات المضموني والفني .

وتوقفت الدراسة عند أشكال الموروث، فرصدت أنواع الموروث الديني المستدعاة        

في نصوص المقامات كالنصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، والمعاني الدينية، من ثم 

حاورت أشكال الموروث الأدبي المستحضرة في المقامات واستقصتها، وحددت أنواعها 

 مثال، والشخصيات التراثية .كاستدعاء الشعر العربي، والأ

وعمدت الدراسة إلى محاورة تلك الأشكال من خلال القراءة والتحليل، وإبراز        

دورها في إغناء النصوص جمالياً وموضوعياً، من خلال إسهامها في تجسيد المعاني 

 وتأكيدها وتتميمها، وبعث الجمال والحيوية في المقامات .

على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة أشكال التراث ورصدها وقد اتكأ الباحث        

في  المقامات، وجاء ذلك مرتكزاً على شواهد دالة من نصوص المقامات، فكانت هذه 

 النصوص هي محل التأمل، ومنطلق بناء الأحكام .

 

السرقسطي، المقامات اللزومية، توظيف الموروث .: المفتاحيةالكلمات 
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 المقدمة 

ذلك لأن العرب اعتنوا  ؛الأدبيب المهمة في تراثنا فن المقامات أحد فنون الأد يعد       

وقد برز له كتاب حاذقون، أمثال  بهذا الجنس الأدبي وكتبوا فيه منذ عصور الأدب الأولى،

 ،واليازجي ،والسرقسطي ،والزمخشري ،والسيوطي ،والحريريبديع الزمان الهمذاني، 

وغيرهم، وقد وضع الهمذاني البذرة الأولى لهذا اللون الإبداعي، جاعله وفق إطار وبناء 

فني يقوم على أساس السرد الحكائي، الذي يتشكل عبر قصة أو حكاية قصيرة، لها بطل 

رك فيها، ليتشارك مع البطل في ، وراو يروي الأحداث ويشاجميعها ثابت في المقامات

 صنعها .

وتجري هذه الأحداث في زمان ما، لا يعتني الكاتب بتخصيصه، إذ غالباً ما يكون        

زماناً عاماً، أما المكان، فعادة ما يكون في مدينة ما، فتتخذ بعض المقامات تسمياتها منه، 

تبو المقامات على نهج ويكون موضوعها حول التكدي والشحاذة الأدبية، وقد سار كا

في حين الهمذاني، من حيث البناء الفني لمقاماتهم وبطلها وراويها، مع اختلاف أسمائهما، 

ليجسد مضامين جديدة تتسق مع عصره  عن موضوع الكدية؛ خرجبعضهم قد  أن

وشتى  ،وتجاربه، وتعبر عن مجتمعات هذه العصور وما يجري فيها من عادات وتقاليد

 .مناحي الحياة 

دب التي ظهرت في الأندلس ولعل المقامات اللزومية للسرقسطي، من أبرز ألوان الأ       

بان القرن السادس الهجري، حيث أنشأ ما يقارب الخمسين مقامة، حذا فيها حذو الهمذاني إ

، وراو والحريري، من حيث البناء المقامي، الذي يقوم على بطل اسمه )الشيخ أبو حبيب(

انتهج فيها نهج الحكاية التي تقوم على الزمان والمكان، وأساليب بن تمام(، واسمه )السائب 

، فجاءت تحت مضامين في بعضها عن موضوع الكدية خرجالقص والحوار، إلا أنه قد 

: الوعظ والإرشاد، وتصوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ونقد الواقع متعددة أهمها

 وغير ذلك . ،والشخوص، إضافة إلى النقد الأدبي

والحريري يتمثل في بعض  ولعل التشابه بين هذه المقامات ومقامات الهمذاني       

وعدم مراعاة ترتيبهما، فتارة نجد الأحداث تجري  ،وجوهه، بعدم التقيد بالزمان والمكان

في الصين شرقاً، وأخرى في الأندلس غرباً وهكذا، أما أهم وجوه الاختلاف بينها وبين 

ة والحريرية فتتمثل بعدم تقييدها بأسماء محددة، بل إنها جاءت وفق أرقام متسلسلة الهمذاني

تبدأ بالمقامة الأولى وتنتهي بالمقامة الخمسين، وعلى الرغم من هذا الترقيم، إلا أنه وشح 
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وبعضها يرتبط بالمكان أو  ،كالمثلثة والمرصعة بمضمونها وسجعهابعضها بأسماء ترتبط 

 وبعضها يتخذ اسماً أدبياً كمقامة الشعراء . ،والأسدية كالبحرية الحيوان

من حيث وقد بناها السرقسطي بناء فنياً لا يبتعد كثيراً عن المقامات التي سبقتها،        

والوصف، وتضمينها فنون الأدب  ،والكنايات ،الاستعاراتو ،اللغة وفنون البديع، والصور

 ،النصوص الدينية في ثناياها كالآيات القرآنية كالشعر والأمثال وغيرهما، إضافة إلى دمج

 والدينية . ،والتراثية ،والأحاديث الشريفة، فضلاً عن استدعاء الشخصيات الأدبية

امات اللزومية على وقد جاءت هذه الدراسة لتحاور توظيف الموروث في المق       

عد ركيزة فنية اتكأ إن هذا التوظيف ي إذوالتاريخية،  ،والدينية ،: الأدبيةاختلاف أشكاله

ويرسخها في أذهان المتلقين، ويؤيد أفكاره  ،ويتمم معانيها ،يقوي نصوصهل عليها الكاتب؛

وآراءه، إضافة إلى سعيه إضفاء سمة الجمال والشاعرية على تلك النصوص من خلال هذا 

 الاستدعاء لنصوص التراث .

 والفنية التي يلجأ إليها الكتاب؛ م الآليات الأسلوبيةوتعد آلية توظيف الموروث من أه       

والجمال، فالتراث هو النبع  ،والصدق ،وتكسبها صفة الثباتلأنها تغني نصوصهم 

والمورد الذي ينهل منه المبدعون، فيدمجونه بالحاضر في علاقة تماسك  ،الصافي

 ،تجسيد الحاضر الوسيلة المساعدة فيهو وانسجام، فيغدو الماضي المتمثل بالتراث 

ووفرة  ،وسعة اطلاعه ،والتعبير عنه وعن تجاربه ورؤاه، كما أنه يدل على براعة الكاتب

 مخزونه الفكري والإبداعي .

وقد اصطلح المحدثون من النقاد سواء العرب أم الأجانب على تسمية هذه الآلية باسم        

د معاً لتخرج بنص )التناص(، الذي يدل على تداخل نصوص بنصوص أخرى، تتعاض

 ،جديد متماسك يعبر عن روح العصر الذي هو فيه، ويجسد رؤية الكاتب تجاه الحياة

والناس، إضافة إلى التعبير عن ذاته التي تحترم التراث، وتسعى إلى دمجه  ،والمجتمع

بالحاضر، فينعكس ذلك كله في نصه الجديد، الذي يكون متعالقاً مع الماضي، مما قد يؤدي 

 الق المتلقي بماضيه .إلى تع

وتأسيساً على ما سبق فقد تفحص الباحث مراراً وتكراراً في مقامات السرقسطي        

ته عن دراسات ف الموروث فيها، فبحث قدر استطاعاللزومية، فلفت نظره ظاهرة توظي

متخصصة حولها فلم يجد، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتعالج هذه القضية وتحاورها، 
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أشكال التوظيف في المقامات وتصنيفها، وتبيان دورها في بناء نصوص  وتبحث في

 المقامات، وأهميتها في إبراز جماليات تلك النصوص .

، تناولت المقدمة أهمية وخاتمة ،وفصلين ،وتمهيد ،وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة       

تي امتدت إلى الأندلس، المقامات اللزومية بوصفها جنساً أدبياً من أجناس الأدب العربي ال

فألف فيها الأندلسيون وأجادوا في ذلك، شأنهم شأن المشارقة، ثم بينت أسباب اختياري 

 لموضوع توظيف الموروث في هذه المقامات .

وأصولها وأول من  ،أما التمهيد فقد تناولت فيه مفهوم المقامات لغة واصطلاحاً        

 ،مقامات اللزومية من خلال التعريف بصاحبهاابتكرها، ثم أفردت صفحات للحديث عن ال

نشأت فيه، وأبرز سماتها  الذيوظروف العصر  ،وأبرز مضامينها ،وتسمياتها ،وعددها

 الفنية والأسلوبية، ثم عرّجت على الموروث ومفهومه .

وجاء الفصل الأول تحت عنوان )توظيف الموروث الديني(، حيث تحدثت عن        

يته، واصطلاحه الجديد )التناص(، وبعض التعريفات والآراء مفهوم التوظيف، وأهم

: تناولت في المبحث الأول توظيف مبحثين، ثم قسمت الفصل إلى الغربية والعربية حوله

النص القرآني في نصوص المقامات، من خلال استقصاء الآيات القرآنية الموظفة في 

ناولت توظيف الحديث النبوي وفي المبحث الثاني ت وتحليلها. ،ومحاورتها ،المقامات

لحيوية في الشريف، حيث استلهم الكاتب عدداً من الأحاديث كان لها دور في بث ا

 وأبرزت دورها الفني والمضموني . ،، فحاورتهاالنصوص وتأكيد معانيها

أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان )توظيف الموروث الأدبي(، وقد قسمته وفق        

: توظيف الشعر الأدبي، حيث كان من أكثر التوظيف إلى ثلاثة مباحث: الأولكال هذا أش

 الذيأشكال التوظيف في المقامات، وقد قمت باستقصاء الأشعار وعالجتها وفق السياق 

، ومنها ما وردت فيه، وقد تنوعت أشكاله، فمنها ما جاء على شكل استدعاء أبيات كاملة

ت، وأخرى جاءت على شكل حل المنظوم. وجاء شطار الأبياجاء على شكل استدعاء أ

ذلك لأن نصوص المقامات عجت بهذه  الثاني تحت عنوان توظيف الأمثال؛ المبحث

 ،وظروفه ،الأمثال، وكان الكاتب يلجأ إليها كلما اقتضت الحاجة وفق سياق النص

ومضمونه، وقد أسهمت في تماسك النص وشاعريته. أما المبحث الأخير فقد أفردته 

الشخصيات  وظيف الشخصيات، حيث لجأ الكاتب إلى استحضار بعض من أسماءلت
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تكون معيناً له في تجسيد معانيه ومقاصده. أما لوالفكرية،  ،والأدبية ،والدينية ،التراثية

 الخاتمة فقد ضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة .

 

 وحده، والله ولي التوفيق .وأخيراً فهذا جهدي، فإن كان ناقصاً، فالكمال لله 
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  الدراسات السابقة

ثمة دراسات سابقة تناولت المقامات اللزومية وبعض الظواهر الفنية والموضوعية        

وكان أبرزها صلة  في النثر الأندلسي،فيها، وكذلك تناول بعضها أشكال توظيف الموروث 

 :بموضوع الدراسة

. مدخل إلى تحليل المقامات اللزومية :(1988الهادي الطرابلسي ) سة محمددرا -1       

ف فيه بصاحب المقامات، عر. 27،22وهي بحث منشور في حوليات الجامعة التونسية، ع

ونظام  ،ونظام المدلولات ،وحدد أبوابها ومقاصدها، وسعى إلى تحليل نظام العلامات

 كانت مبررة لا اعتباطية . الدوال فيها، وخلص إلى أن كل ظاهرة استخدمت فيها

. وهي : دراسة نصيةالمقامات اللزومية :(2003دراسة فاطمة الرواشدة ) -2       

تقدمت بها لنيل درجة الماجستير في جامعة مؤتة. تناولت فيها المقامات وفق حقول  رسالة

علم السرد ومعطياته، فبعد أن عرفت بمكونات النص المقامي، تطرقت إلى تقنيات السرد 

وصيغ الخطاب، وخلصت إلى  ،والراوي ،والحل ،والعقدة ،والشخوص ،والمكان ،كالزمان

ص المقامية هوية سردية، فضلاً عن كونها جنساً أدبياً أن هذه المكونات أكسبت النصو

 ه التي تميزه عن أي فن أدبي آخر .مستقلاً بذاته له خصائص

الشعر في مقامات الهمذاني في ضو  نظرية (: 2016دراسة وعد ستار ناصر ) -3       

التعريف  لنيل درجة الماجستير في جامعة فيلادلفيا. تناولتتقدم بها . وهي رسالة الأجناس

مقامات في شعر إلى تبيان مصادر ال تطرق، ثم والأجناس الأدبية ،ماتهومقا ،بالهمذاني

من الهمذاني  مقاماتتحليلية نقدية لظاهرة الشعر في دراسة ثم قدم الهمذاني، بديع الزمان 

 من تتألف، وخلصت الدراسة إلى أن الأشعار في هذه المقامات منظور تداخل الأجناس

 ،والوصفية ،وأشعار السابقين، وأن لهذه الأشعار وظائف عدة كالسردية ،مذانيأشعار اله

 .وغير ذلك ،والنقدية

توظيف الموروث في النثر الفني الأندلسي في : (2007دراسة سطام قويدر ) -4       

لنيل درجة الماجستير في جامعة مؤتة. تقدم بها  رسالة. وهي القرن الخامس الهجري

الموروث المختلفة التي تم توظيفها في النثر الفني في الأندلس في القرن تناولت أشكال 

والأساطير،  ،والمضامين التراثية الشعبية ،والأدبي ،، كالموروث الدينيالخامس الهجري

يد م في تأكوخلصت إلى أن كتاب القرن الخامس في الأندلس جعلوا التراث معيناً له

 ا، وأنهم استثمروا التراث بأشكاله المختلفة لتحقيق ذلك .أفكارهم وأقوالهم وتأييدها وتعليله
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. وهي توظيف التراث في الموشحات الأندلسية(: 2006دراسة رافع الكساسبة ) -5       

لنيل درجة الماجستير في جامعة مؤتة. تناولت التعريف بالموشحات تقدم بها  رسالة

 ،تلك الموشحات، كالتراث الدينيوالوشاحين، ثم تعرضت إلى أشكال توظيف التراث في 

والتاريخي، وبينت أهمية هذا التوظيف وأثره في بناء الموشحات، وخلصت إلى أن استلهام 

ومعنوياً، وأنه شكل رافداً مهماً من روافد  ،التراث أسهم في إغناء نصوص الموشحات فنياً 

 بنائها .

 

 مشكلة الدراسة 

يعد الفن المقامي من أبرز الأجناس الأدبية النثرية على مر العصور، فمنذ أن        

ابتدعها الهمذاني كما يرى بعض الدارسين، أخذ العديد من الكتاب بناصيتها والتأليف فيها، 

فالسيوطي، وصولاً إلى السرقسطي في الأندلس، الذي أنشأ ما يقارب  ،مروراً بالحريري

للنظر أن هذه المقامات لم تحظ بدراسات كثيرة حولها، كما حدث  الخمسين مقامة، واللافت

مع سابقاتها المشرقية، وعليه فإن الباحث يسعى من خلال دراسته إلى تسليط الضوء على 

هذه المقامات، من خلال التركيز على تقنية مهمة من تقنيات بنيتها السردية، تتمثل 

في الإجابة على  ن مشكلة الدراسة تكمنبتوظيف الموروث على اختلافه، ويمكن القول إ

أهدافه في  ؟ ومافي مقاماته : ما هي أشكال الموروث التي وظفها السرقسطيالأسئلة التالية

 ؟وكيف ساعد في بناء المقامات؟ ؟ وما أهمية هذا التوظيفذلك

 

 أهمية الدراسة 

تقنيات بناء مقامات تتأتى أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج تقنية مهمة من        

السرقسطي، يتمثل بتوظيف التراث فيها، وهو موضوع جدير بالبحث، إذ لم يسبق لأحد 

من الدارسين التطرق إليه بدراسة مستقلة، ولم يجد الباحث إلا إشارات قليلة إليه في بعض 

رزة في ل دراسة حوله، فالموروث ظاهرة باالكتب، وعليه فإن هذه الدراسة ستكون أو

 .والتاريخي ،والأدبي ،ات السرقسطي، وقد تعددت أشكاله وتنوعت، كالموروث الدينيمقام
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 أهداف الدراسة 

 :أهداف الدراسة في الأمور التاليةيمكن إيجاز 

ا ما تستحقه من البحث لفت انتباه الدارسين إلى مقامات السرقسطي، لكي يعطوه -1      

 والتحليل .

 وفنياً . ،دبية لغوياً بيان قيمة المقامات الأ -2      

 التعريف بالسرقسطي ومقاماته، والموروث بأنواعه المختلفة . -3      

، وبيان ومحاورتها ،وتتبعها ،شكال الموروث في مقامات السرقسطيرصد أ -4      

 . أهميتها

 

 منهجية الدراسة 

ورصدها في  ،الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة أشكال التراث اتكأ       

وبيان أهميتها في البناء  ،ومعالجتها ،وتصنيفها ،نصوص المقامات، من خلال تتبعها

 السردي للمقامات، مفيداً أيضاً من المنهج التاريخي في محاورة النصوص .
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 التمهيد

وتبلورت منذ عصور  يعد فن المقامات أحد الأجناس الأدبية النثرية التي ظهرت       

فإن هذا اللون الإبداعي نشأ وترعرع على يد  -حد رأي الدارسين  -، وعلى الأدب القديمة

، بل أن ينتصف القرن الرابع الهجري، ثم توالت المقامات بالظهوربديع الزمان الهمذاني ق

 وغيرها . ،فالسيوطية ،مروراً بالمقامات الأندلسية فالحريرية

خصيتين ، القائم على شأساسه الحكاية وأسلوب القص ذا الفن ببناءطر هوقد أ         

قد يشارك و ،دور الراوي بنقل الخبر ورواية الحكاية، إذ يتجسد البطلرئيستين: الراوي و

، أغلب الأحيان، يرتدي رث الثياب ، أما البطل فهو متكد فيأحياناً في صنع الأحداث

وبالذكاء والفصاحة  ،ة، ويتصف بالحمق أحياناً الأدبي ويحتال على الناس ويمارس الشحاذة

 . أحياناً أخرى

لمتمثلة بالراوي والبطل ، واة التي ترتسم المقامات من خلالهاولعل هذه البنية السردي       

مات، إلا أن بعض المقامات، ولا سيما الأندلسية ، تعد أساساً يقوم عليه فن المقاوالحكاية

، فأصبحت تعالج قضايا الذي بنيت عليه مقامات الهمذاني ، خرجت عن إطار الكديةمنها

 بعيداً عن التكدي . ،وفكرية ،واقتصادية ،وسياسية ،اجتماعية

ا، معتمدة على اللغة ، تجسد أسلوبهي للمقامات فإنه يتأطر وفق آلياتالفنأما القالب        

 ،والسنة ،نلقرآ، إضافة إلى الاستعانة باوجمالياتها، والوصف وقدرته على التعبير

وغيرها، وهو ما يسمى توظيف الموروث، أو التناص في النقد  ،والأمثال ،والشعر

وجعلها قابلة للتصديق  ،وترسيخها وتتميمها ،، وهذا يسهم في تأكيد المعانيالحديث

 .والثبات

ارتبطت  الغاية التيخاصة من حيث و، من أهم فنون الأدب العربي مةفن المقا ولعل       

لوان البديع، وزينت بزخارف صيغ حليت بأ ، وهيالتعبير تعليم الناشئة صيغالمتمثلة ببه، 

 .1 أبعادها ومقابلاتها الصوتيةو ،ةيسبها ومعادلاتها اللفظد العناية بنت أش، وعنيالسجع

، العربيةفي جميع الأقاليم عليها والأدباء  بعكوف طلبة العلم"وتتجسد أهمية المقامات        

. ولم تعقهم عن ل الأناشيد الدينيةلونها على نحو ما ترتيرتو، ويحفظونها، يتدارسونها

                                                           
1
  5، دار المعارف، مصر، ص2(، المقامة، ط1964ضيف، شوقي ) 
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، ، بل ظلوا خاشعيناناً وألغاز أحي ،وأمثال ،من كناياتفيها إعجابهم بها حواجز الصناعة 

 .1"ومدهوشين

إلى بلاغة اللفظ، وعمق  ، فقد اتجه بهافن المقامةبديع الزمان الهمذاني  نذ ابتكرمو       

يست هي الأساس التي ، والقصص التي تحتويها هذه المقامات لنفسها، وحب اللغة لالمعنى

وكان لهذا  ،اللفظية تهاحليالخارجي و شكلها، وإنما الأساس فيها هو صنعت من أجله

فظية وراء هذه الثروة اللنجروا أنهم إحيث  ،الشيء جانب كبير من النفع والفائدة للأدباء

كن هذه ول، جديدة تختلف عما سبقها للتعبير ، وأخذوا يبتكرون ويصنعون صوراً الهائلة

طلقوا العنان هؤلاء الأدباء قد قيدوا عقولهم وأ، وكأن الصور كانت في حدود سطحية

مشاعر وعواطف ووجدانيات لألسنتهم فلم ينحوا بالمقامة إلى وصف ما يدور بالنفس من 

، وتركز فتنة تلك المجتمعات والأقوام؛ فقد كان اللفظ وا بالجانب اللفظيوإنما تقيد، وتحليلها

كل ما أهمهم  هي، وكانت ألوان البديع أساليبها على السجعواهتمامهم في جمال اللغة  جل

 .2ياها أسرارها وخباو اللغة من

الواقع، المقامات أحد أهم الأشكال الفنية التي تحمل رؤى المبدع وموقفه من فن إن        

وقد بني هذا الجنس الأدبي على دعائم فنية واجتماعية ونفسية راسخة، وعبر عن البواعث 

الإنسانية، ورصد حركة النفس البشرية عبر الزمان، فضلاً عن أنه يحمل بين طياته 

والأنظمة  ،تعكس أحوال المجتمعات، رموزاً لأحداث ووقائع تجسد سياقات تاريخية متقلبة

    . ر ذلكوغي ،السياسية

   

 مفهوم المقامات 

ذر )قوم(، فقد جاء في لسان لفظة )المقامة( تحت الج تندرجالمقامات جمع )مقامة(،        

: المجلس ع الذي تقيم فيه، والمقامة بالضم: الإقامة، وبالفتح: الموضوالمقامة: المقام العرب

 .3 والجماعة من الناس

 

                                                           
1
 5، صضيف، شوقي، المقامة 

2
 9ينظر: المرجع نفسه، ص 

3
 ، دار صادر، بيروت، مادة )قوم( .3هـ(، لسان العرب، ط1414الفضل جمال الدين )ينظر: ابن منظور، أبو  
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بن أبي ، ومن ذلك قول زهير القبيلة أو ناديهاوفي الجاهلية فإنها ترتبط بمجلس        

  1:سلمى

 والفعل   ها القول  ينتاب  ، وأندية                  مه  وه  وج   سان  ح  ، قامات  م م  وفيه  

لبيد بن  يقول، المجلس أو النادي ذلكتدل أيضاً على الجماعة الذي يحتويها  قدو       

  2:ربيعة

 قيام   الحصير   رف  ط  لدى  جن              م     ه  كأن   قاب  الر   لب  غ   قامة  وم  

 خص الواعظ الذي يقفموقف الشعلى يدل معنى في العصر الإسلامي لالتطور ثم        

ها من ، وبهذا يدخل في معنى الكلمة ما يصاحبالخليفة أو غيره ليتحدث في الوعظبين يدي 

 .3كثر حتى تصبح تدل على المحاضرة التطور أ، ثم تمضي في حديث

، وتصبح دالة على حديث الشخص في المجلس ن معنى القيامالكلمة ع تخرجوبهذا        

 تهمقامفي هذا المعنى بديع الزمان  استعمل وقد. م جالساً سواء أكان قائماً أأو النادي 

عيسى بن هشام  سأل عنهوقد ، لناسسكندري يخطب في اأبا الفتح الإ نجد إذ ،الوعظية

، فاصبر عليه هقد طرأ لا أعرف شخص : غريب؟ فقالمن هذا: "، يقولحاضرينبعض ال

        .4 " مقامته إلى آخر

معناها  (مقامة)بديع الزمان أول من أعطى كلمة  أما في الاصطلاح فيعد       

جميعها أحاديث  التي تمثل، روفةبين الأدباء، إذ عبر بها عن مقاماته المع الاصطلاحي

، وهو يصوغ هذا عنده قريبة المعنى من كلمة حديث كلمة مقامة، ولقى في جماعاتت

، وقد عرفها )شهاب الدين 5والأساليب ،الحديث في شكل قصص قصيرة مأنقة الألفاظ

الخفاجي( بعد انطلاقه من جذرها اللغوي إلى أن "المقامة هي واحدة المقامات المعروفة 

، وقال 6الأدباء والوعاظ، مولدة محدثة، لم تقع في كلام أحد من المتقدمين"في صناعة 

                                                           
1
 87، تحقيق: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1(، الديوان، ط1988زهير بن أبي سلمى، زهير بن ربيعة ) 

2
 161، صالعامري، لبيد بن ربيعة )د.ت(، الديوان، دار صادر، بيروت 

3
 18، صالرحمن )د.ت(، رأي في المقامات، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت ياغي، عبد ينظر: 

4
(، مقامات بديع الزمان الهمذاني، شرح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المعاهد، 1923الهمذاني، بديع الزمان ) 

 172مصر، ص

5
 8المقامة، ص، ضيف، شوقي 

6
، مكتبة 1الغليل بما في كلام العرب من الدخيل، تصحيح: محمد عبد المنعم، ط (، شفاء1952الخفاجي، شهاب الدين أحمد ) 

 274الحرم الحسيني، القاهرة، ص
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أو دوامة الواقع اليومي في  ،عنها )فكتور الكك( بأنها "حديث قصير من شطحات الخيال

وينشر قضيته راوية  ،يحدث عنه مسجوع، تدور حول بطل )أديب شحاذ(أسلوب مصنوع 

مسجوع  بقوله: "نص (الدروبي)سمير عرفها و ،1جوالة قد يلبس جبة البطل أحياناً"

غير مقيد بطول معين، يتعاطاه الكاتب لإظهار براعته وتفوقه، مرصع بالمحسنات البديعية 

أو لإبداء رأيه في قضية ما، وقد تكون المقامة ستاراً للتعبير عن نزعاته، وتتخذ صورة 

  . 2 أو عظة" ،أو مقالة ،أو مأدبة ،حكاية

تخلو من  هاالموجودة فيأغلب القصص عند النظر إلى مقامات الهمذاني نجد أن و       

في هذه  غايته؛ لأن بهذا الشيء هتملم يكن يأنه  ولعل مرد ذلك إلى، العقدة أو الحبكة

تقديم أحاديث ونصوص لطلابه تعلمهم  بل، والحكاياتالقصص  كن تأليفالمقامات لم ت

من بعد ذلك ؛ ليتمكنوا وتراكيبها تسخير ألفاظهاكيفية و، المنمقةاللغة العربية ساليب أ

المقامة في بادئ الأمر من  الهدف ، لذلك كانصناعتها، ويتفوقوا في كتاباتهم الأدبية

ي عبارة عن حديث قصير جعله ه، فقصة أو حكاية ولم تسم ،(مقامة)، ولهذا سميت تعليمال

 ، لها راوشحاذكد أو تنموذج إنساني مبطلها  ،3في شكل قصةمشوقاً وممتعاً  بديع الزمان

، أو مغامرة مضحكة ،أو مسألة دينية ،تقوم على حدث طريف مغزاه مفارقة أدبية، وبطل

ضعت في إطار من قد و، وأو السخرية ،أو الثورة ،لوان النقدلوناً من أ طياتهاتحمل في 

 .4 الصنعة اللفظية والبلاغية

ا يتصورها الناس في ، كمالحرفي لكلمة قصة قصة بالمعنىليست إذن المقامة ف       

 ،نومضمو ،العناصر القصصية من حوار احتوائها، على الرغم من العصر الحديث

نهضة ل وتعدتتطور كان من الممكن أن نه إ إذ، وقضاياه وتصوير لمشكلات المجتمع

 تعليمى خطاه أرادوا بها ومن سار عل الهمذاني، إلا أن ة في عصرنا الحاضرقصصي

 .5 ن هنا غلب اللفظ على المعنى فيها، وملناشئةا

                                                           
1
 48، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ص1(، بديعيات بديع الزمان الهمذاني، ط1961الكك، فكتور ) 

2
، تحقيق: سمير الدروبي، مؤسسة الرسالة، 1ط(، شرح مقامات جلال الدين السيوطي، 1989ينظر: السيوطي، جلال الدين ) 

 43 - 42، ص1بيروت، ج
3
 8ضيف، شوقي، المقامة ، صينظر:  

4
ة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ، مكتب2ط، فن المقامات بين المشرق والمغرب ،(1986ينظر: عوض، يوسف نور ) 

 12ص
5
 9ضيف، شوقي، المقامة ، صينظر:  
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لينتقل من دلالة المكان الحاوي فقد تطور مفهوم المقامات ، ما يكن من أمرهوم       

للتداول اللغوي إلى فن نثري يحمل مدلولاً خاصاً بالحكي والسرد، وينطوي على خصائص 

القصة، وتتوفر لديه  فن ينحو منحى أبطال يديرون هذا الحدث السردي، فهوفنية، و

، ولعلها تعد البذرة الأولى لفني ثوالأحدا ،والمكان ،والزمان ،، كالشخوصعناصرها

اية غدت كأنها ، بل إن الروكتسحتا مسار الأدب النثري الحديثالرواية والقصة اللتين ا

 ديوان للعرب مثلها مثل الشعر .

 

  أصل المقامات

وأنها انتقلت من الفارسية إلى  ،المقامات فارسيد ضيف إلى أن أصل ذهب أحمي       

ظهور المقامات في اللغتين العبرية والسريانية كان  ن؛ لأمشكوك فيهوهذا القول ، العربية

بعد ظهور ترجمة مقامات الحريري إلى السريانية، ولو أن المقامات الفارسية سابقة 

كليلة )حدث مع كتاب  ، كماارجمة عنهالأولى أن تنتقل التمن للمقامات العربية لكان 

، وكان في اعتراف العربيةاللغة قبل أن يترجم إلى ، السريانيةاللغة الذي ترجم إلى  (ودمنة

دليل ، (مقامات حميديرة )اته الشهيفي مقدمة مقامالقاضي حميد الدين أبي بكر البلخي 

رسم في مقاماته ت   ذكر أنه حيث، ات نقلت من العربية إلى الفارسيةعلى أن هذه المقام

حتى يعرف به ، د أن يدخل هذا الفن إلى الفارسيةوأنه أرا، خطى الهمذاني والحريري

 .1 البلاغة العربية والفارسية معاً  إلىويحفزهم للتعرف ، مواطنيه

والأصول التي تأثر بها الهمذاني، واستلهم مقاماته  هنالك مجموعة من المصادرو       

ن ع، التي تجعله جنساً أدبياً يتميز اته الخاصة، له سمن مستقلمنها، غير أن المقامات ف

 ،، وعن ظروف العصر الفنيةرية، والمقامات تترجم عن صاحبهاغيره من الأجناس النث

والظروف  ،سلوب الحياةارية، وتتأثر بالحياة الشعبية، وأوالحض ،والاجتماعية ،والروحية

  :المقامات أصول، ولعل من أهم السائدة

، أي تلك الأحاديث والمواعظ التي كانت تحفل بها 2مقامات الوعاظ والقصاص -1       

 ، وتشمل القرآن والسنة والشعر وغيره .زهد، وكانت تصاغ بأساليب مسجوعةمجالس ال

                                                           
1
 13المقامات بين المشرق والمغرب، صعوض، يوسف نور، فن ينظر:  

2
 27، دار المناهل، ص1(، أصول المقامات، ط1987ينظر: السعافين، إبراهيم ) 
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اديث التي وردت على لسان ، وتتمثل بتلك القصص والأح1أحاديث الأعراب -2        

 والأخبار . ،والسير ،ب، وأوردتها مصادر الأدالأعراب

وردت على  ، وهي تلك الحكايات التي2حكايات البخلاء والمكدين واللصوص -3       

تمثل و، جتمع وظروفه بطريقة تهكمية ساخرة، التي تصور قيم المألسنة الظرفاء والشطار

 نوعاً من أنواع النقد الاجتماعي والسياسي .

راً من ، ولا سيما أن كثيمعرفة أصول المقامات ليس يسيراً  وفي الواقع أن أمر       

ور ما قبل ظهور خاصة في الجاهلية وفي بعض الأحيان نثر عص، حكايات العرب ونثرهم

، وأن الإحاطة بكل ما تحدث به العرب وصاغوه وفق قوالب الحكايات المقامة لم يصلنا

 ليس من السهولة بمكان .

، لكونها ني تمثل البذرة الأولى لهذا الفنول إن مقامات الهمذاإلا أننا نستطيع الق       

ى وغايات شمولية مكتملة ، وتعكس رؤأطرة وفق بناء فني له حدود واضحةجاءت مت

 الأركان .

: ابن ناقيا أمثال ،، فحاكوه وقلدوهير من الأدباء بعد الهمذاني حذوهوقد حذا كث       

، هـ( 538هـ(، والسرقسطي )ت 516هـ(، والحريري )ت  485)ت  البغدادي

 688هـ(، والشاب الظريف )ت  597وابن الجوزي )ت (، هـ 538والزمخشري )ت 

 وغيرهم . ،هـ( 911، والسيوطي )ت هـ(

: اكوا فيها مقامات القدماء، أمثالقامات حوحديثاً نجد بعض الأدباء قد كتبوا م       

 وغيرهم . ،فارس الشدياق(، و)أحمد )ناصيف اليازجي(، و)محمد المويلحي(

ض زاخر من بداية لفييعد النموذج الفني الذي أنشأه بديع الزمان  ، فإنعلى أية حال       

ي ثر ديباجة جديدة تعدل فأن يوجد في مجال الناستطاع  حيث، الفن المقامي أتى بعده

دراتهم في هذا ثبات قن إ، ومن ثم اندفع الكتاب بعده يحاولوشرفها ديباجة القصيدة الجاهلية

، لكي تكون معينهم في تجسيد رؤاهم ظروف الحياة السائدة في أزمانهم المجال مستغلين

وسائل التلميح بدلاً من  ، جاعلين المقامة وسيلة منالفكرية من خلال إبداعهم المقامي

 والاقتصاد . ،والسياسة ،، للتعبير عن نقدهم لما يدور حولهم في المجتمعالتصريح

                                                           
1
 29ينظر: السعافين، إبراهيم، أصول المقامات، ص 

2
 37ينظر: المرجع نفسه، ص 
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 المقامات اللزومية 

ويحاكونهم في فنون  من المعلوم أن أهل الأندلس ظلوا دائماً يحاولون تقليد المشارقة       

الأندلسية ، لكي يجسدوا هويتهم اً كانوا يسعون إلى التفوق عليهم، وأحيانالأدب وغيرها

كثير من ، إلا أنهم على حد قول ابن بسام الشنتريني ظلوا في المستقلة عن أهل الشرق

، وها معهم من المشرق، ولعل هذا يعود إلى ذاكرتهم التي حملالأحيان مقلدين للمشارقة

 ، يرجعون إلىأبوا إلا متابعة أهل المشرق -لس الأند -إن أهل هذا الأفق ابن بسام: "يقول 

، أو طن المعتادة، رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعق بتلك الآفاق غرابأخبارهم 

 .1 "كتاباً محكماً  ، وتلوا ذلكوالعراق ذباب، لجثوا على ذلك صنماً ام بأقصى الش

ندلسيين من ، فإنه كان لا بد للأتعود في أصل اختراعها إلى المشرقولأن المقامات        

تهم ، وربما كانت محاكا سيما مقامات الهمذاني والحريري، ولاالتأثر بها ومحاكاتها

ببعض كان هناك صلة بين الحريري لأنه " ، ذلكحريري أوسع وأشملمقامات ال

ي هـ( أن العديد من الأندلسيين سمعوا الحرير 658ت بار )، وقد ذكر ابن الأ2"الأندلسيين

 .3 ، ثم عادوا إلى الأندلس لينشروا ما سمعوهيبسط مقاماته في حديقته ببغداد

اماته السرقسطي ومن أبرز المقاميين الأندلسيين الذين حذوا حذو الحريري في مق       

أبو  ، والسرقسطي هوادس الهجريد ألفها في القرن السصاحب )المقامات اللزومية( وق

النحوي الأندلسي  ئسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري المقرالطاهر إ

إماماً في علوم الآداب، ، كان رحالة في طلب العلميعرف بابن الأشتركوني، السرقسطي 

( لأبي )الحجة ، واختصر كتاب( في القراءاتالعنوانصنف كتاب )، القراءاتمتقناً لفن 

 له إلى أن توفي يوم الأحد مستهل لناس، ولم يزل على اشتغاله وانتفاع اعلي الفارسي

ق سطي، م( 1143هـ /  538)المحرم منه سنة  ر   ،وضم القاف ،بفتح السين والراء والس 

رق سطة، وقيل إنها وسكون السين  الثانية، هي نسبة إلى مدينة في شرق الأندلس يقال لها س 

                                                           
1
الدار العربية للكتاب، ليبيا،  (، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس،1975ابن بسام، علي الشنتريني ) 

 12، ص1، م1ق

2
 243، دار الثقافة، بيروت، ص5عصر الطوائف والمرابطين، ط  -(، تاريخ الأدب الأندلسي 1978عباس، إحسان ) 

3
 732، ص2(، التكملة لكتاب الصلة، مطبعة الجزائر، الجزائر، ج1919ينظر: ابن الأبار، محمد الأندلسي ) 
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من أحسن البلاد، وقد خرج منها جماعة من العلماء وغيرهم، وأخذها الفرنج من المسلمين 

 .1هـ(  512سنة )

وجعل لها  ،السرقسطيأبو الطاهر ن مقامة أنشأها المقامات اللزومية خمسيبلغ عدد و       

سمه المنذر بن ائب اعن السآخر يحدث  اً وأحياناً يذكر شخص، السائب بن تمامهو  ياً راو

مام،  محتال  وهو رجل مخادع، أصله من عمانالسدوسي  الشيخ أبو حبيب اسمه وبطلاً ح 

 .والتنكر على التلون كبيرة لديه قدرة 

، وقد الأندلسيين في هذا اللون الأدبي ه قريحةتوتعد هذه المقامات من أبرز ما أنتج        

، حيث بناها تأثراً بطريقة أبي العلاء المعري، ملحريريعارض فيها السرقسطي مقامات ا

؛ لأن مؤلفها نها المقامات التميمية السرقسطية، وقد كتب في آخرها ألزوم ما لا يلزمعلى 

لمؤلف في البداية بأنه ، وصرح ا2نسوب إلى سرقسطةالتميمي الم إسماعيلهو أبو الطاهر 

أتعب فيها خاطره، وأسهر "، وأن هذه المقامات قد ي بالبصرةيسير على نهج الحرير

 .3 "، فجاءت على غاية من الجودةولزم في نثرها ونظمها ما لا يلزم، ناظره

حيث جاءت انعكاساً لواقع  ،وموضوعاتهاوقد تعددت سمات هذه المقامات         

 ات البدائيةما يتعلق بالمجتمعكل  فهي تعكس ،والاجتماعي ،والسياسي ،المجتمعات الفكري

صورة للقارئ  تظهر ، فهيوطباعهم المختلفة ،هموتقاليد همعاداتو ،الناسلحرف  من نقد

وظهور  ،المتسولين والمحتالين وما ساد فيها من انتشار، لحياة العامة في تلك المجتمعاتا

، للجن تعاملهم وتسخيرهمب يزعمونلمن أمورهم زمام الناس تسليم و، عنصر الكدية

عن طريق  ،مباشرالغير ومباشر ال يهبشكل محاولة الحصول عليهوالسعي وراء المال و

 المتكلمهذا  يدفع السامع إلى إعطاء مما، ةمنمقالو الملتويةب اليسالأوراء  والاحتيالالتخفي 

قي تجعل من المتل، فإن الأسلوب المنمق والقدرة على التحكم ببلاغة الأسلوب يريدهكل ما 

  . رهيناً في يد المتكلم المحتال

                                                           
1
ار ، د، تحقيق: يوسف علي ومريم القاسم1ط، يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وف(1998أحمد بن محمد )ابن خلكان، ينظر:  

، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 1(، الصلة، ط1989/ ابن بشكوال ) 234، ص1، جالكتب العلمية، بيروت

  174، ص1القاهرة، ج

2
قد المجتمع في المقامات اللزومية للسرقسطي، مجلة جامعة كركوك للدراسات (، ن2014ينظر: الباججي، بشار نديم ) 

 189، ص1، ع9الإنسانية، م
3
، تحقيق: حسن الواركلي، جدارا للكتاب العالمي، عمان، 2(، المقامات اللزومية، ط2006السرقسطي، إسماعيل بن خلف ) 

 17عالم الكتب الحديث، إربد، ص
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قامات م أغلبفي  للمتلقيصورة الحياة الاجتماعية وأحوال الناس  برزتو       

الشيخ أبو  الأعمال التي كان يقوم بها بطل المقامةدة في جسم، السرقسطي واضحة جلية

ر فيه أعمال ولكل حال ثوباً خاصاً يص يلبس، وشكلاً في كل مقامة يأخذ الذي كان ، حبيب

إلا  الواقعأبو حبيب في الشيخ كدي وحيله في أشكال مختلفة ورسوم متباينة، وما تالم

 .1 هفي ورة من أهل ذلك المجتمع الذي عاشص

ظاهرة  اللزوميةمقامات الفي  لافتومن الظواهر الاجتماعية التي كان لها حضور        

 الذاتالتعبير عن جانب  إلىبالناس،  حاقتوالمحن التي  ،والمصائب ،الشكوى من الزمان

دول الأندلس من سقوط  مرت ببلادن الظروف المتقلبة التي لأذلك ؛ وأوجاعها وهمومها

 ينأدى إلى شعور الأندلسيقد ، وغيرها الممالك الإسبانيةالطوائف، والصراع الدامي مع 

، والحاجةوالعوز ولدت الفقر ومصائب محن ذلك من  تبعبالقلق وعدم الاستقرار، وما 

إلى أن والكتاب دفعت الأدباء قد ، غير الأيام وتبدلهاوت، فضلاً عن تناقض الحياة وتقلبها

 .2 والأيام بعدم الأمان، ة بالتقلبوالحيا، ، ويصفوه بالتحول والغدريشكوا الزمان

نها إ إذ، الطابع الدينيومن الواضح والجلي لقارئ هذه المقامات أنه يغلب عليها        

والحديث النبوي  ،آن الكريموالإشارات إلى القر الاقتباساتمن  العديدتحمل في طياتها 

من الاستغفار الحث على و، والإرشاد الوعظ تقديم منتخلو مقامة منها قلما ف، الشريف

 مورلأالناس  تنبيه، وعز وجلقرب من الله عمل ما يالدعوة إلى و، الذنوب والمعاصي

لجوء نها وم، لجعلتها تطو التي مورالأ بعض هذه المقاماتتضمنت قد و، الدنيا والآخرة

بشكل واضح  هذه المقامات الذي تخلل، والتفصيلالإكثار من الوصف السرقسطي إلى 

 ،زالة الإبهاملإ ؛هذه الأمورقد يتطرق المؤلف لمثل ، وهامقدماتفي وخاصة ، وملحوظ

 .3 حيضازيادة الإو

 ؛حاول تقليد الحريري في بناء مقاماتههو أول من أن السرقسطي  يغلب الظنو       

، قامة على عدد مقامات الحريرين م، فقد ألف خمسيدبية في هذا اللونلإثبات مقدرته الأ

                                                           
1
 فين العرب امنشورة في ديو مقالة، ي في المقامات اللزومية للسرقسطي، البعد الاجتماع(2009)حمدان، عبدالرحيم حمدان  

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702العالمية للمعلومات على الرابط:  شبكة ال

2
  المرجع نفسه . 

3
، دراسة منشورة في لأدب الأندلسي السرقسطي أنموذجاً ، تطور المقامات في ا(2017الطائي، باسل، الصافي، سفانة ): ينظر 

   23 - 2ا الوطن في الشبكة العالمية للمعلومات، صدني

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436449.html 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702
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، في نثرها المسجوع بتعدد القوافي نه التزم فيها ما لا يلزمإ إذ، المقامات اللزوميةسماها أ

العلاء  ، مقلداً في ذلك أباأو السجعفي آخر الفواصل  أكثرفشرط أن يكون عددها حرفين 

أن تكون قافية أشعاره على  ديوانهفي نفسه زم المعري ل، فقد ا1تهاالمعري في لزومي

حرفين فأكثر، وأن تشمل كل حروف الضاد، ومن جهة أخرى لعل السرقسطي أراد من 

لزومياته المتين، وأسلوبه الفخم المليء أن يقلد المعري بلفظ  باللزوميةمقاماته  نعت

 ،والنصائح ،عج بالمواعظالذي  ، ومضمونهوالفلسفية ،والفقهية ،الصرفيةبالمفردات 

 والعبر .

في عملية تواصل مستمر مع المتلقي  يجعلأثر فني في المقامات اللزوم لظاهرة و       

على  صمن بناء الن اً لأنه يكون جزء؛ أثراً مهماً ليس من السهل تغافلهإذ يأخذ  ،صالن

، ويحرك مخيلته للعمل من أجل يطرق حواسه بالصوت إذ المستوى الذهني لدى المتلقي،

، وبذلك فإن أسلوب ص بمفرداته اللغويةالتي يسوقها الكاتب في الندراك الدلالة الصوتية إ

نصوص حكايات الموظفة في الالأخرى يحكي مع العناصر الصوتية  جاء لتزامالا

، فتكون حكاية الصوت ركناً مهماً في إثارة المشاعر وما تحدثه من مفارقات، المقامات

وقد أضفت هذه اللازمة على حكايات ، المكررةالصغرى ة يالتي تهيجها الوحدات الصوت

 .2كانت خالية من اللازمة الصوتية المقامات طاقة تعبيرية أقوى مما لو 

احد من ، وتجري على لسان ورقسطي ليس تكلفاً بل هو لغة عصرهالسجع عند السو       

، فالسجع طاقة إيحائية مكثفة فيها نمو وتحرك وتراجع تلافأهل العصر بانسجام وإ

، ، بحيث تتأثر لغته بنوع ثقافتهيكتب الأديب بلغة مجتمعه، وباتجاهات مختلفةوتسارع 

  .3 وترتبط الخصائص الفنية بالمراحل الاجتماعية من حين إلى آخر

السجع لم يعد  كن، ولاللزومية خالية من السجع المتكلفالمقامات  ويمكن القول إن       

لذي يعيش فيه لغة العصر السائدة التي يفترض الواقع ا أصبح، وإنما فناً متكلفاً فحسب

 .4 الانتشار، إذا أراد أن يحقق لأدبه الأديب أن يكتب بها

اللون في الأندلس في هذا  تأليفه وإنتاجهوربما كانت المقامات اللزومية من أهم ما تم        

، (الفاتيكان)مخطوطة : فظت في عدة مخطوطات منهاقد حن هذه المقامات إ إذ، الأدبي
                                                           

1
 .حمدان، عبدالرحيم حمدان، البعد الاجتماعي في المقامات اللزومية للسرقسطي ينظر:  

2
 25 - 24الطائي، باسل، الصافي، سفانة، تطور المقامات في الأدب الأندلسي السرقسطي أنموذجاً، ص 

3
 26، صالمرجع نفسه 

4
 26، صالمرجع نفسه 
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خزانة )، ومخطوطة بإسطنبول (خزانة فيض الله أفندي)، ومخطوطة (برلين)ومخطوطة 

 .1 بفاس وغيرها (خزانة القرويين)، ومخطوطة بإسطنبول (لاله لي

، وهذا النهج متسلسلةقد جاءت أغلب المقامات بلا عنوان، وإنما أخذت أرقاماً و       

، إلا أننا نجد بعض مقامات والحريري في تسميتهما المقاماتمختلف عن نهج الهمذاني 

، والمدبجة ،والمرصعة ،مقامة المثلثةكال تتخذ اسماً من سجعها الغالب فيهاالسرقسطي 

ا والأسدية، وبعضه ،والحمامية ،قامة البحريةكالم أو حيوانيةوبعضها يتخذ أسماء مكانية 

، وأخرى كمقامة الشعراء بعضها يتخذ اسماً أدبياً ، وكالمقامة الحمقاء يتخذ صفة بشرية

 وغيرها . ،والنونية ،والدالية ،كالبائية تبها أبجدياً وأسماها وفق الحروفر

 ،ي والحريري في قصة البطل والراويراً من الهمذانيولعل السرقسطي قد اقترب كث       

برياء، ثم يكشف الراوي ، يحتال على الأإن البطل عنده كثير الترحال، جوال في الآفاق إذ

مع اختلاف الأمكنة ، وهذا الإطار الحكائي نجده عند الهمذاني والحريري أمره، فيهرب

الآفاق دون مراعاة لبعد ، إضافة إلى أن بطل السرقسطي يجوب وأسماء الشخوص

 ،والبحرين ،، ثم في مصر، وفي الأندلس غرباً المسافات، فنجده في الصين شرقاً 

ق الجغرافي لرحلة البطل غير ، وبهذا يكون الأفوخرسان ،والهند ،وطنجة ،والقيروان

الحدود والأزمنة من لكون المقامات لا تأبه ب ؛محدد، ولا يراعي الترتيب، ولا ريب في هذا

 في زمنيتها وأمكنتها .  - إن جاز التعبير -، بل إنها تعتمد الخيال حيث واقعيتها

من خلال  كاناً مهماً بين المقاميين العربلقد استطاع السرقسطي أن يجعل لنفسه م       

ني والحريري وعارضهم فنجح ، التي نافس فيها مقامات المشارقة كالهمذامقاماته اللزومية

 ،ريوالتصو ،كاللغة وشاعريتها ،، متوسلاً بكل وسائل الإبداع التي تساعده في ذلكفي ذلك

مذانية والحريرية في ميزان ، فغدت مقاماته كالهواستلهام الموروث وغيره ،والوصف

 .النقد

 

 

 

 
                                                           

1
 6، صالمقامات اللزومية، السرقسطيينظر:  
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 الموروث 

ها يشكل جزءاً مهماً من تاريخالذي ، خاص بهاال هاأمة من الأمم تراثن لكل إ       

ث موروهذا الو، ولغتها ،وأفكارها ،وتقاليدها ،قيمهامنه  تأخذ، فهو الإناء الذي وثقافتها

 يربط الطريق الذيهو و، المتلاحقةخلال الحقب الزمنية بعد جيل  تتوارثه الأجيال جيلاً 

 فرادالأفي تكوين شخصية  ةالأساسي أحد العناصرأيضاً يعد و، والأحفادالأبناء بالأجداد 

 . الأدبية والثقافية هويتهم، وترسيخ وصقلها

ها صيغة لاسم أن نجد، في معاجم اللغة (موروث)كلمة  مدلولوعند البحث عن        

الباقي  ، وهو: صفة من صفات الله عز وجلارثلو، فا(ورث)المفعول من الجذر الثلاثي 

أولئك " :تعالىالله ل يقو ،ومن عليها وجل يرث الأرض ، والله عزالدائم الذي يرث الخلائق

، نزل في الجنةأي أنه ليس في الأرض إنسان إلا وله م ،1"هم الوارثون الذين يرثون الفردوس

فلاناً مالاً أرثه ورثاً إذا  : ورثتويقال - وهو قول ضعيف - ورثه غيره فإن لم يدخله هو

هب لي من لدنك ولياً " :ودعائه إياه، وقال الله تعالى إخباراً عن زكريا مات، فصار ميراثه لك

وورث سليمان : "وجل عز ، وقولهأي يبقى بعدي فيصير له ميراثي ،2"من آل يعقوب يرثني ويرث

والتراث  ،والوراث ،والإرث ،رثالو  : ، وقال ابن الأعرابينبوته وملكه أي ورث ،3"داود

ثوالميراث ،والتراث ،والإرث ،الورث: يقول ابن سيدةو، دواح ر  الورث وقيل  ،: ما و 

 .4 لورثته : ما يخلفه الرجلوالتراث، الميراث في المال، والإرث في الحبو

، فقد ورثنا عنهم نتاج من آباء وأجدادالتراث هو ما ورثناه عمن سبقنا إن فوعليه        

ال اللاحقة هو للأجي اً ، لنصل إلى أن التراث بوصفه موروثوآدابهمخبراتهم ومعارفهم 

 ،وحاجاتهم ،لبهمنه وفق مطا، يسخرومتطور وفاعل دوماً، والناس هم صناع هذا التراث

 عودة إلىكون قبلها أن ت يل التطور على سلم التراث لا بد، وأي نقلة في سبوظروفهم

                                                           
1
 11 - 10المؤمنون  

2
 6 - 5مريم  

3
 16النمل  

4
 مادة )ورث( .ابن منظور، لسان العرب، ينظر:  
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بمعنى آخر ، دون هذه العودةالوصول إلى الدرجة الأعلى ، ومن المستحيل نىالدرجة الأد

يتحقق إلا على أسس  وألا يمكن أن يحدث  ،أو معرفي ،أو ثقافي ،أن أي تطور أدبي

 .1نستمدها من أسلافنا  أدبية وثقافية سابقة وقواعد

 الأسلاف، ويتشكل في كل ما تركه راث كل الأمور المادية والمعنويةالت لويشم       

الوارثين  يجب علىو، عليها، فالتراث قبل كل شيء الأرض التي نعيش للأجيال اللاحقة

 ،ومعالم ،الأرض من أبنيةهذه على ظهر وبني  ل التراث كل ما أنشئم، ويشعليها حفاظال

، مبتكراتعقل الأمة من اختراعات و خرجها أ، وموآثار، وما بداخلها من نعم وخيرات

 انحدركل ما حضر في وعينا مما يمثل التراث ، ووفنون ،ومناهج ،ه من مؤلفاتتوما صنف

 ،والقيم ،والأدب ،إلينا من التجارب والمحاولات الماضية في شتى ميادين المعرفة

 .2والصنع

عادات والتراث هو الموروث الإنساني، الذي هو كل ما تراكم خلال الأزمنة من        

وعلوم، فمنه التراث العالمي، ومنه التراث الشعبي، وكذلك  ،وفنون ،وتجارب وتقاليد،

لتراث وظيفة أساسية ل، و3وغيره ،والصوفي ،والديني ،التراث التاريخي، والتراث الأدبي

لهوية الحضارية للأمة، وتأكيد ذاتها وحماية هذه الذات من الذوبان والانكسار، في تجلية ا

مما أنتجته  ،والإبداعات ،والخبرات ،والأفكار ،باعتبار أن التراث يتسع لمجموعة الرؤى

الأمة في طول تجاربها الحياتية الشاقة في حالات الانتصار والهزيمة، وفي حالات 

الازدهار والركود، وفي حالات الزمن المتحرك المحيط بجميع فعاليات الأمة ومكتسباتها، 

، ولكي نحافظ على هذا التراث من الضياع 4مثلما يمثل الزاد التاريخي لها في وجه الآخر

نصوص في ن الاستعانة بوسائل عدة لحفظه وتوثيقه، ولعل أهمها تضمينه وتوظيفه لا بد م

 .الأدب، وبهذا فإنه لا يندثر ويبقى في ذاكرة الناس على مرور الأزمان 

 ،والتاريخ ،والدين ،المجتمع في الكبيرأهمية دراسة الموروث في تأثيره  تتشكلو       

 التي ورثوها عمن سبقهموثقافتها  الأجيال القادمةب آدا ، وفي انعكاسه علىوالفكر الإنساني

                                                           
1
 20، ص، المركز العربي لبحوث الحضارة، القاهرة3ط، الأسطورة والتراث ،(1999القمني، السيد )ينظر:  

2
  1، صدراسة منشورة في الشبكة العالمية للمعلومات ،السيد، محمود أحمد، عصرنة التراثينظر:  

http://tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_isslamieh/3assranet%20altorass.pdf 

3
 146حياته وشعره: دراسة نقدية، طهران، ص -(، عبد الوهاب البياتي 1963ينظر: فوزي، ناهدة ) 

4
 19دار الفكر، دمشق، ص، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1ينظر: الرفاعي، عبد الجبار )د.ت(، جدل التراث والعصر، ط 
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، فضلاً عن أن الموروث من أهم 1وهمياً  محقيقياً أإن كان الموروث  إلى هذاالنظر  دون

ذا ما ربطناه بالحاضر ، ولا سيما إوالثقافة ،والفكر ،في تشكيل الوعي الأدوات التي تسهم

د، وليس إلى دافعاً إلى التطوير والتجدي، ليكون وصهرناه به، بحيث يتعالق معه ويتعاضد

وسيلة مساعدة نحو التطور والتقدم، فبه تؤكد ، وذلك من خلال استثماره وجعله الجمود

الأبداع فإنه يكون معيناً للمبدع، لكي يقوي معانيه، ، وعلى صعيد الأدب والقيم والعادات

لشاعرية والأدبية والجمال ، إضافة إلى إسهامه في إضفاء اويؤكد أفكاره ويثبتها ويتممها

 على النصوص .

 سائدةهي ظاهرة ف، مركزيةفي الدراسات الأدبية  ثموروتوظيف ال مسألة غدتقد و       

الحاضر على  عصرنافي  ، وقد انصب الكثير من الباحثينهوحديث هفي الأدب العربي قديم

ملاحظته  بعضهم ، وتناسىبشكل كبير وملحوظ المعاصر في الأدب موروثالدراسة 

التراث  إلىوكانوا أول من تنبه  ،الذي أبدعه الأوائل دب العربي القديمفي الأ ودراسته

 .، وشعراء العصر الحديث ما هم إلا مقلدين لمن سبقهم في مؤلفاتهم وآدابهمواستلهموه 

 آبائهمفي العصور القديمة بتوظيف تراث  والشعراء الأدباء الكثير من وقد اهتم       

تراث توظيف  إجادتهالأديب يتجلى في الشاعر أو ، وكان وأجدادهم في أشعارهم وآدابهم

لم يكن  نالأديب أديباً إالشاعر شاعراً أو لا يكون باعتقادهم أنه ، ومؤلفاته شعارهفي أ أمته

 .2الضخم  وروثمن هذا المنصيب له 

حياة لا به  على أنتراث هذا الإلى  أن ننظرعلينا  من الواجبنه وعليه يمكن القول إ       

 ،والأعمال ،والمضامين ،العليا والمثل ،؛ لأنه يحمل في طياته القيمسكونحركة لا و، موت

لتكون  ،لتصل إلينا المتتابعة وشقت طريقها عبر القرون ،الزمانفي قديم  تشكلتالتي 

 .3وكثيراً من حياتنا ومستقبلنا  ،تناوخلفي ،مرجعناو ،حالنا

 

 

                                                           
1
رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ، الموروث في شعر النابغة الذبياني، توظيف (2013)، عيسى ظر: سلايمةني 

 7نابلس، ص

2
 225، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص2ط، (، الرحلة في القصيدة الجاهلية1979رومية، وهب أحمد )ينظر:  

3
 4رنة التراث، صينظر: السيد، محمود أحمد، عص 
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وغيرها  ،والتاريخية ،والأدبية ،، الدينيةتوظيف الموروث على اختلاف أشكالهيعد        

، التي تتيح للمبدع استغلال ن أهم الآليات الفنية والتشكيليةفي النصوص الإبداعية م

، ويتطلب هذا من المبدع أن مخزونه ومعارفه التراثية الفكرية، وإحالتها على نصه الجديد

، وصهره في من خلال قدرته على إعادة إنتاجه يكون قادراً على دمج التراث في نصه

، ى تجسيدهاني والرؤى التي يسعى إلثنايا النص من خلال التراكيب والألفاظ المؤدية للمعا

، وبهذا يغدو الموروث جزءاً من نصه وبنائه الب جديد يتسم بالجمال والشاعريةوفق ق

 الفني .

لحديث، فأصبح يسمى ولعل توظيف الموروث قد اتخذ تسميات جديدة في النقد ا       

، أي تعالق وهو مصطلح مترجم عن الفرنسية، ويعني التبادل النصي")التناص(، 

، فحددته )جوليا كريستيفا( ، وقد أشار النقاد الغربيون إليه1"عضص بعضها ببالنصو

، وهو الدليل على الكيفية التي يقوم بها النص التفاعل النصي داخل النص الواحدبوصفه "

، وهو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص فيه والاندماجبقراءة التاريخ 

 .2" هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى

على حد قول )روبرت شولز( "يتسرب إلى داخل نص آخر ليجسد  المتداخلوالنص        

: "ليس ذاتاً ، والنص كما يقول )ليتش(3"، سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يعالمدلولات

مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى ونظامها اللغوي، مع 

ب إليها كماً من الآثار والمقتطفات من التاريخ، ولهذا فإن قواعده ومعجمه، جميعها تسح

النص يشبه في معطياته جيش خلاص ثقافي بمجموعات لا تحصى من الأفكار والمعتقدات 

غير تامة من المقتطفات والإرجاعات التي لا تتآلف، إن شجرة نسب النص حتماً لشبكة 

: نص حالة تهيج، وكل نص حتماً  يبرز فيالمستعارة شعوراً أو لا شعورياً، والموروث 

 .4متداخل" 

ويرى )رولان بارت( أن كل نص هو نسيج من الاقتباسات والمرجعيات        

نصوص مع هو تعالق " :، فمحمد مفتاح يعرفه بقوله، وقد أكد النقاد العرب ذلك5والأصداء

                                                           
1
 14، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ص1(، التناص في شعر الرواد، ط2004أحمد، ناهد ) 

2
 10 - 9، ترجمة: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، ص1(، علم النص، ط1991ينظر: كريستيفا، جوليا ) 

3
 321، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ص1البنيوية إلى التشريحية، ط(، الخطيئة والتكفير: من 1985الغذامي، عبد الله محمد ) 

4
 321المرجع نفسه، ص 

5
 10(، التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكتاني، إربد، ص1995ينظر: الزعبي، أحمد ) 
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بوسائل التناصية هي شبكة العلاقات النصية التي تتسم و، 1نص حدث بكيفيات مختلفة"

، بحيث ينقل ءة نصوص وسماعها أو ربما كتابتها، إذ كثير ما تكون تناصية داخليةقرا

 .2مدبلج النص صوراً سابقة في نفسه قصداً أو عن غير قصد 

: إن "النص ليس انعكاساً لخارجه أو مرآة لقائلة، وإنما ويؤكد )رجاء عيد( ذلك بقوله       

تلفة، هي التي تشكل حقل التناص، ومن ثم فالنص فاعلية المخزون التذكيري لنصوص مخ

بلا حدود، فأي نص تتوافد على منشئه كتابات سابقة ومعاصرة، وتترافد عليه أنسقة 

 .3 اثية"الفة أو محوبنيات تتزاحم وتتحاشد من نصوص س

، ودلالتها أو التناص هما وجهان لعملة واحدة، فتوظيف الموروث على أية حال       

، وهذا النصوص وتعالقها وترابطها، لتتجسد ضمن سياق واحد جديدواحدة مؤداها تداخل 

ليتسق مع أفكاره  ؛يكشف عن قدرة المبدع على استثمار النص التراثي وتوظيفه في نصه

 ومقاصده .

ينياً، ية فقد تنوعت أشكال الموروث فيها، فمنها ما كان موروثاً دأما المقامات اللزوم       

؛ لأن ث الديني كان من أهم تلك الأشكال، ولعل الموروغير ذلكأو  ،، أو تاريخياً أو أدبياً 

يمثل توظيفه أدلة قاطعة على ما يأتي به الكاتب من ، من مصادر التراث ين مصدر غنيالد

والمعاني  ،والمعتقدات ،لأفكارايمكننا الاستعانة به للوصول إلى تحليل وأفكار، إذ  حقائق

رثها الأجيال عن آبائهم التي تتواالراسخة ، كما أن الدين من الموروثات وتفسيرهالدينية ا

له في لتغلغ ؛تغييرههذا الدين أو اللاحقة ترك ، ومن الصعب على الأجيال وأجدادهم

 ،قديمة قدم الإنسانعلاقة  فالعلاقة بين الدين والأدب، وأفكارهم ،ومشاعرهم ،أذهانهم

 البدنية والعقلية البشر ةقوتفوق  غير ظاهرةخارقة  ةالإيمان بوجود قوالتثبت وفالدين يعني 

وكل من يعيش على هذه  ،الإنسانسير حياة  فيالخفية تأثير  ة، ولهذه القووطبيعتها

 .الأرض

دلالات ومعان جديدة  أهم العوامل التي تساعد في ابتكارمن  يالدينالنص  يعدو        

وأحداث، ومن  ،وقصص ،حتويه من عبربما يمصدر غني لا ينتهي،  ومختلفة، فهو

معين  ، فهوبما يخدم رؤيتهم الأدبية والشعرية دباء هذه النصوصالطبيعي  أن يسخر الأ
                                                           

1
بيروت، ، المركز الثقافي العربي، 1استراتيجية التناص، ط -(، تحليل الخطاب الشعري 1985ينظر: مفتاح، محمد ) 

 121ص

2
 154، دار الآفاق العربية، القاهرة، ص1(، مناهج النقد المعاصر، ط1997ينظر: فضل، صلاح ) 

3
 225عيد، رجاء )د.ت(، القول الشعري، منظورات معاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 
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 قصصهو ،الدينية هوشخصيات ،القدسية همهم لدى الأدباء والشعراء الذين نهلوا من معاني

لية، ويكشفون من خلال استلهامها عن رؤى التاريخية، مما جعلهم يفجرون طاقاتها الدلا

 .1أدبية وشعرية جديدة ومبتكرة 

مادة خصبة يستطيع الأديب صهرها يعد  ما يحمله من معانالدين بوهذا يعني أن         

خلال فكرته ورسالته التي يريد إيصالها للمتلقي خلال مؤلفاته  ،وتشكيلها كما يريد

مة تساعده في إظهار المعاني والأفكار بطرق جديدة وأشعاره، وهي تعد أيضاً ركيزة مه

 ومختلفة إلى القارئ .

فعالية سابقة على أي خلال حالة ان يهو اختبار للقدس السيكولوجيالدين في بعده و       

، بل الفردية السيكولوجيا، فهذه الأفكار والمعتقدات الدينية لا تبقى حبيسة تصور عقلاني

، حولها أساطير وطقوس تتكونتصب في تيار عقيدة مصاغة بقوالب كي يجري تحويلها ل

 .2المرشد والمنظم للخبرة الدينية  تلعب دور

، فيصل أمته يقوم بتوظيف مقومات تراثها إلى وجدان حين يريد الأديب الوصولو       

وأفكار بما تحتويه من قصص ، فتوظيف الآيات القرآنية عليهإليه بأقوى الوسائل تأثيراً 

آمر هو  ،وعبر ،وحكم ،يث بما فيها من نفحات فكرية عطرة، وتوظيف الأحادومعان

 .3ينفيه يشكك به أو ظاهر لا يمكن لأحد أن 

ولعل هذا التوظيف يعكس الثقافة الدينية لدى المبدع والمجتمع، وتتشكل هذه الثقافة        

تجسد تجليات الفكرة الدينية، والمناسك التي  ،والطقوس ،من خلال مجموعة من المعطيات

 التي هي جزء من الهوية الحضارية للأمة، وعليه فإن التراث الديني يعد "تعبيراً صادقاً 

 

                                                           
1
رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، (، التناص في شعر علي الخليلي دراسة إحصائية تحليلية، 2017ينظر: أذريع، إيناس ) 

 20فلسطين، ص

2
رسالة ، عبادي وأمية بن أبي الصلت الثقفي، توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد ال(2004عبدالله، سناء أحمد ) 

 116ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص

3
رسالة ، ر الشامي زمن الحروب الصليبيةلشع، الاستدعاء الديني والأدبي في ا(2004ينظر: البنوي، منال عطا الله ) 

 11ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، ص
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عن أثر التوجيه العقائدي الأصيل والرئيسي لنهضة الفكرة والحضارة الإنسانية بصفة 

 .1 عامة، فضلاً عن دوره الكبير المؤثر في قيام الحضارات الحديثة"

في الأدب ليس لاستعراض القدرة الإبداعية والثقافية  النصوص الدينيةوتوظيف        

 .وفكراً  فناً  الارتقاء بهفقط، بل له أهداف وغايات أخرى تساعد في تطور الأدب، و

، توزعت بشكل النصوص الدينيةوقد اشتملت المقامات اللزومية على عدد من        

، وكانت تظهر بين الفينة والأخرى بشكل مباشر وغير مباشر، مما أضفى ثناياهامتناثر في 

وقيم ومبادئ أخلاقية وإنسانية، وقد استقى السرقسطي هذه  ،المقامات طابعاً دينياً هذه على 

 والحديث النبوي الشريف . ،من القرآن الكريم النصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
ومات في الشبكة العالمية للمعل ةمنشور ة، التراث الديني، مفهومه ووظيفته في الشعر العربي المعاصر، مقالفاطمة فائزي، 1

 http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/48998-2011-05-23-11-47-09 : على الرابط

 

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/48998-2011-05-23-11-47-09
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 توظيف النص القرآني 1.1 

نجح الوسائل لجوهرية هذه والشعر من أ النثرلنص القرآني في توظيف ا يعد       

حفظه والدوام  في، فهي تساعد العقل البشري النصوص، حيث تلتقي مع طبيعة الأدب نفسه

لنصوص سواء ، وذاكرة الإنسان في جميع العصور تحرص على التمسك باعلى تذكره

ما على طريقة ، وإنتقوله فقطتمسك بها حرصاً على ما ، فهي لا تأكانت شعرية أم دينية

 .1 ومعان ،وحكم ،مله في طياتها من عبر، وما تحوشكل القول والكلام

؛ لأن القرآن الكريم دباء والشعراء في مختلف المعارفللأ كنزالنص القرآني إن        

الذي عاد إليه  هو المصدر الأساسي ،وشخصياته ،قصصهو ،وموضوعاته ،وبيانه ،بسحره

لا عجب ويستلهمونه ويستمدون منه ما يتوقون إليه في أدبهم، وأخذوا ، الشعراء والأدباء

، ويشمل جوانب ر الزمان والمكان الغني بالأسرارى مل؛ لأنه الكتاب الذي ظل عفي ذلك

إذ وجدوه المعين ، ر الذي لا ينضبالحياة، وفيه الكثير مما يبحث عنه البشر فهو المصد

خرى فإن القرآن الكريم له أومن جهة ، 2إليه والإفادة منه للعودةول والواسع والخصب الأ

لأن القرآن الكريم  ، وذلكمما صقل شعرهم ونثرهم، فنون التعبير باءددور في تعليم الأ

، وهو النص المقدس الذي أحدث الصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يفيض بمعجزة الدهور

 .3العربي شعراً ونثراً  ابتدعهاثورة فنية في معظم التعابير التي 

ذلك لأن  لكاتب والمبدع؛ولعل النص القرآني من أهم المقومات الأساسية لثقافة ا       

، كيف لا وهو كلام الله تجة للدلالات، فهو معين لا ينضبالقرآن "من أهم الوسائل المن

المعجز، لذا فإن المبدعين والكتاب يتكئون على مفرداته ومعانيه ويقتبسون من آياته، 

، ولعل 4ويعكس مدى ما يشعرون به اتجاه أحداث وقضايا العصور التي يعيشون فيها"

توظيف النصوص القرآنية في الإبداعات الفنية من أكثر أشكال التوظيف، ذلك لأن "القرآن 

لعطاء المتجددين للفكر والشعور، فضلاً عن تعلق ثقافة الكتاب به الكريم يمثل الخصوبة وا

واقتباساً، إلى جانب اشتراك رموزه بينهم وبين المتلقين، وما له من مكانة  ،وفهماً  ،تأثيراً 

                                                           
1
 11البنوي، منال، الاستدعاء الديني والأدبي في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، ص ينظر: 

2
 85، ص، الأردنالمعاصر التناص الديني أنموذجاً، دار ومكتبة الحامد في الشعر العربيالتناص ، (2013واهرة، ظاهر )الز 

3
  85البنوي، منال، الاستدعاء الديني والأدبي في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبية، ص 

4
"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، (، التناص في ديوان "لأجلك غزة2010ينظر: المبحوح، حاتم عبد الحميد ) 

 64ص
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في قلب المبدع والمتلقي على حد سواء، فكأنه قاعدة يتكئ عليها المبدع في إيصال شعوره 

 .1 إلى المتلقي"

تكون ل ؛في نصوص مقاماته فهايوظتو إلى آيات القرآن الكريملجأ السرقسطي وقد        

، وقد اتخذ هذا ناً لما يأتي به من حقائق وأفكار، وبرهافي التعبير عما يريد وسيلته

أو المعنى  ، أو التضمين على مستوى اللفظ، كالاقتباس الحرفيالتوظيف أشكالاً عدة

 .، وغير ذلكالقرآني

 

( من الآية القرآنية القصر المشيدلقد استلهم السرقسطي في المقامة الأولى تركيب )       

، 2(عطّلة وقصر مشيدة فيي ااوية لل  لروهيا وئرر مفكأينّ من قرية أهلكناها وهي ظالمالكريمة: )

على لسان الشيخ أبي حبيب، خلال حواره مع السائب، وإخباره عن القصر الذي سوف 

 يقول السائب: يسكن فيه،

شاء، يقودني زعم إلى أسرته،         " فسرنا وقد أظلّ العشاء، وسقط بي عليه الع 

ويحادثني عن يسره وعسرته ... فسرت حتى دنا بي إلى خيام، ومعشر نيام، فقال )أبو 

حبيب(: امكث ها هنا قليلاً حتى أريك جليلاً، واكشف لك من أمري عجيباً، وأقود لك 

القصر ، تحلّ من متن هذا في أنيق، وتنمو من ذروة ذاك على نيق، ثم تتبوأ سابحاً ونجيباً 

 .3الرشيد " وتخلف المأمون أو  ،المشيد

حبيب  بهم وقت العشاء، زاعماً الشيخ أبالقد سار السائب وأبو حبيب معاً حتى حل        

أوقات تحسن أنه يقوده إلى أهله وأسرته، وخلال سيرهم كان يحدثه الشيخ أبو حبيب عن 

حاله، وأوقات ضيقه وعسرته ... إلى أن يقول: حتى وصلنا إلى مكان به خيام، تحتوي 

على أناس نيام، وطلب منه الشيخ أبو حبيب أن يجلس حتى يريه شيئاً عظيماً وجليلاً، 

ويكشف له سراً عجيباً يقود له الأنعام والخيرات، ويجعل منه ذا شأن ومكانة عالية، 

 فما من متلق كان القرآن الكريم أحد عظيم، ويخلف المأمون أو الرشيد، ويسكنه في قصر
                                                           

1
، 9(، التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر، مجلة فكر وإبداع، الكويت، ع1953ينظر: جدوع، عزة ) 

 137 -136ص

2
 45الحج  

3
 20السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 
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الآية تركيب مراجعه الثقافية إلا استرجع عند قراءته لقول السرقسطي في الجملة السابقة 

 القرآنية الكريمة الآنفة الذكر .

هذا  ليصور من خلاله ؛(القصر المشيد)فلم يجد الراوي أبلغ من التركيب القرآني        

دينياً مهماً مفاده أن النعم من الله، وهي مكملة لبعضها، ومع أن  ىالمشهد، وهو يجسد معن

سياق النص القرآني يدل على أن القصر دون ماء لا جدوى منه، إلا أن السرقسطي وظفه 

بأن ينزل قصراً  في معنى مغاير، يدل على المكانة العظيمة التي سيصبح عليها الشيخ

هذا المعنى فيه شيء من التأويل، ولا سيما أنه جاء بعده ذكر للمأمون  ولعلعظيماً، 

 .اقصورهم اماتا وبقيت وراءهم اها، ولكن النتيجة أنهموالرشيد اللذين سكنا القصور وشيدا

 

ن آمنوا يا أييا الذي)ويستلهم السرقسطي في المقامة الخامسة معنى الآية القرآنية الكريمة:         

، التي تدعو إلى الابتعاد عن كثير من الظن، الذي قد 1(إن ئعض الظن إثم اً من الظن اجتنبوا كثير

يولد العداوة والكراهية بين الناس، على لسان فتى يظهر عليه الخشوع والإيمان، يهتف 

 بقول يجذب له القلوب والأسماع، يقول الراوي: 

 توقّيت النّقم بأوفى من الذّكر ... " أيها الناس: ما استديمت النّعم بمثل الشّكر، ولا       

 .2"  والريب نوارفعوا الظّ فطهّروا الجيوب، وأخلصوا الغيوب، 

إن هذا الفتى ينصح المخاطبين فيبين لهم أن النعم والخير تدوم بشكر الله عز وجل         

وحمده، وذكر الله يقي من النقم والمصائب، إلى أن يدعوهم إلى تطهير جيوبهم من الحرام، 

والابتعاد عن الغيبة، والترفع عن الظن السيء بالآخرين، وقد استلهم هذا المعنى من الآية 

 . ية السابقة، مع ترك إشارة يستدل بها القارئ إلى المصدر الأصلي الذي استقى منهالقرآن

 

                                                           
1
 12الحجرات  

2
 48السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 
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يوم ينظر المرء ما وفي المقامة نفسها يفيد السرقسطي من معنى الآية القرآنية الكريمة: )       

 ، وقد جاء الحديث على لسان شيخ واعظ يقدم النصح والمواعظ للناس، فيقول:1(يداه  قدمت

" إياكم واليأس، فالله يرفع البأس، لقد خسر اليائس القنوط، وفضل الله بعباده منوط،        

 .2"  وإنما للمر  ما قدموإن السعة لتداول الضيق وتعاقبه، وتراصد الأزل وتراقبه، 

يدعو هذا الشيخ الناس ويحذرهم من اليأس من فضل الله تعالى، فالله يرفع عن        

ضيق والخوف، ويذكرهم بأنه لا يخسر إلا اليائس المحبط، لأن فضل المؤمنين الصابرين ال

الله مرتبط  بعباده، وإن سعة العيش وطيبها تأتي بعد الضيق والصبر، وإنما للمرء ما قدم، 

يوم ينظر وقد استوحى هذه الجملة وما تتضمنه من معنى النصح والإرشاد من قوله تعالى: )

أن المرء ستعرض عليه أعماله التي قدمها يوم القيامة، خيرها ، التي تشير (المرء ما قدمت يداه

وشرها، ويحاسب عليها، مع ترك إشارة يهتدي بها القارئ إلى مصدر هذا اللفظ تتمثل 

 بكلمتي )المرء، قدم(، وهما لفظان مأخوذان من الآية القرآنية الكريمة .

 

وفي باب النصح والتوجيه أيضاً، نجد الشيخ أبا حبيب يخطب بالناس في المقامة         

السادسة، متوسلاً معاني القرآن الكريم، مضمناً ألفاظ الآيات؛ لتكون المعاني والألفاظ أداة 

 وتوكيده وتثبيته في النفوس، يقول:  ،لإيصال نصحه وإرشاده

؟ إنّما ناداكم منّي العيال والأطفال، هل على قلوبكم أقفال " أيها الصّادرون والقفّال،        

 فوفلا يشغلنكم حصاد البذر، عن أداء النّذر، فأوفوا بتلك النّذور، لكل محتاج ومعذور، 

 . 3، وجعلكم أحلاف البعد والنّوى " الذي فلق الحبّة والنوى

اد بلفظه من الآية القرآنية إنه يصف المخاطبين باليبس والقسوة، ثم يسألهم سؤالاً أف       

، حيث إنه استلهم الجزء الأخير من هذه الآية 4(أفلا يتدئرون القرآن أم لل  قلوب أقفالهاالكريمة: )

                                                           
1
 4النبأ  

2
 50السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 

3
 59، صالمصدر نفسه 

4
 24محمد  
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وحوره وغير ترتيبه، إذ استبدل حرف العطف )أم( بحرف الاستفهام )هل(، وأضاف 

من كلمة على الجماعة إلى كلمة )قلوب(، وحذف الضمير )ها(  الضمير )كم( الدال

والصورة نفسها المتمثلة بتشبيه القلوب والعقول في عدم  ،)أقفال(، لكنه وظف المعنى نفسه

 إدراكها وتمييزها للأمور بالأبواب والصناديق المغلقة .

 

ثم يواصل نصحهم وتوجيههم فيحذرهم من الانشغال بالزراعة والحصاد عن أداء        

نذورهم  للمحتاجين والفقراء، وقد أقسم بالله عز وجل، مستلهماً بلفظة قسمه الآية القرآنية 

، حيث إنه وظف معنى هذه الآية؛ لعلاقة لفظها بموضوع حديثه 1(فالق الحب والنوىالكريمة: )

الناس المنشغلين بالزراعة والحصاد عن عبادة الله وأداء نذورهم وواجباتهم، مع هؤلاء 

ليذكرهم بأن الله عز وجل الذي تنشغلون عنه في زراعتكم وحصادكم، هو فالق النوى، 

وشاق الحب من كل ما ينبت من النبات، ومخرج منه الزرع والشجر، فلا تنشغلوا 

 بالمخلوق عن الخالق .

 

مة السابعة )البحرية( يتحدى الشيخ أبو حبيب جماعة من الناس على وفي المقا       

 ركوب البحر، فقد ركبه ولما عاد من رحلته كانت الناس في انتظاره، فقال لهم:

" إن لهذا البحر لخبراً، وإن به لآيات وعبراً، إلى مرافق ومنافع، ومتالع من الرّزق        

رة وجان، يجود النّفس الرّطب، ويقذف بما ومدافع، فمن لؤلؤ ومرجان، وقاطف من ثم

 . 2"  قد منّ الله به على عباده حين سخّرهيزري على السّرق والعطب، 

للناس، حيث فيه اللؤلؤ  اً لقد جعل الله في هذا البحر آيات وعبراً، ومنافع ورزق       

نعام ذات والمرجان والثمار، ويرسل إلينا نسائمه الرطبة، ويوجد به أنعام أفضل من الأ

ر البحر لتأكلوا هو الذي سخالحرير والقطن والصوف، ثم يتكئ على الآية القرآنية الكريمة: )

                                                           
1
 95الأنعام  

2
 68السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 
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، فيقتبس معناها ويوظفها في قالب جديد ليقول للناس: إن من فضل الله عليكم 1(منه لحماً طرياً

تغل معنى أن سخر لكم البحر لتأكلوا منه، وتستخرجوا من أعماقه اللؤلؤ والمرجان، فهو يس

 التسخير من الله للناس لهذا البحر، الذي فيه من الخير العميم .

 

اقتبسها من آيتين من ومفردات  اً ألفاظوظف السرقسطي قد نجد  نفسهافي المقامة و       

، حبيب بأن لا يغدر بالناس ، الذي كفل الشيخ أبامينعلى لسان الضالقرآن الكريم  آيات

لاء الناس وركب فصدق الشيخ أبو حبيب مع هؤ، البحر معهم على ركوبالذين اتفق 

 :قال ضمينه، البحر وعندما عاد

" مثلي لا يخيس ولا يمين، أين ما أعطيتم به صفقة الأيمان، وأكدتموه بمحرجات        

، الإيمان، ها هو قد غالط العيان، وصرف البيان، وصرف الإجماع، وعطف الأزماع

فأوفوا ، وقد وفى بعهده وجبر ما  صدع، وأخذ ما ودعت، ووصل البتات، ونظم الشّتا

 .2 " شاهد ومشهود، والله أكرم بالعهود

أين ويسألهم ، لا ينقض العهد أو يخونه ولا يكذب يؤكد للناس أن مثلهالضمين  فهذا       

بالحلفان  ، وأكدتم ذلكعتم وتصافقتم معه بالأيدي اليمنى، وتبايما وعدتم به هذا الشيخ

: ... إلى أن يقول، وقدم لكم الأدلة وأثبت الحقائق والقسم، ها هو قد غالط الشهاد والعيان

الأول من فقد استعار السرقسطي في هذه الجملة الجزء ، فأوفوا بالعهود(وقد وفى بعهده )

الذي ووظفها في حديث الضمين ، 3(وأوفوا ئالعيد إن العيد كان مسؤولا): الآية القرآنية الكريمة

 بأن يوفوا بعهودهم ويكونوا صادقين .تذكير من يخاطبهم أفاد منها 

 

                                                           
1
 64النحل  

2
 71المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  

3
 34الإسراء  
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والله أكرم ): آخر من القرآن الكريم في قول الضمين اً لفظالسرقسطي  يقتبسثم         

بها يوم الجمعة  رادالتي يو، 1(وهاهد ومشيود): الكريمةالقرآنية  الآية وهي، (شاهد ومشهود

وليس المعنى ، ومعناها الظاهر هافي هذا النص لفظقتبس ا السرقسطي، ولكن ةيوم عرفو

ن الله أفضل وأكرم شاهد : إمن توظيفها أن يقول لهؤلاء الناسأراد قد ف ،الذي قيلت فيه

 .وعلى معاهدتكم له عليكم  ، فهو شاهدوبين هذا الشيخالذي تم بينكم  الاتفاقعلى 

وعلى مستوى ، التوظيف على مستوى اللفظ والمعنى في الآية الأولىوبهذا يكون        

التوافق بين الآيات إضافة إلى ، مع التحوير في معناها الأصليالآية الثانية  اللفظ في

 في إضفاء سمة جمالية وجرساً تطرب له الآذان .، مما أسهم وسجع المقامة

 

الجزء الأخير من الآية القرآنية في المقامة التاسعة عشرة يقتبس السرقسطي و       

ن يهتف في على لسان رجل كا، 2(قبليم قوم نوح ولاد وفرلون ذو الأوتاد كذئت): ةالكريم

 : ويقول ،أرض مصر عند الأهرامات

 ؟ أين          أين من شيّد وأطال، وملك فاستطال، وكفر وتمرد، ونكب عن السبيل وعرّد "        

وكنعان أخو العدد والعتاد؟ أين منه العصيان والعنّاد؟ بل أين الحشم  فرعون ذو الأوتاد

  .3 ؟ "والأجناد

الذين تطاولوا  الجبابرة والطغاة ، فأين ذهبلرجل يطرح أسئلة تقريرية إنكاريةفهذا ا       

وجل وتمردوا عليه، وحادوا عن  كفروا بالله عز، وفي البنيان، وطالت فترات حكمهم

شخصيات طاغية  ، فيذكرفي أسئلته من العموم إلى الخصوص ثم ينتقل، طريق الصواب

، وكنعان بن نوح، قديم الزمان وهما فرعون حاكم مصركانت موجودة في ، متجبرة

من كل هذا ، وكان يهدف الآية القرآنية الآنفة الذكرعن فرعون من لفظ سؤاله  مستعيراً 

، فلماذا ك والموت هما مصير كل الناسلهلا، واإلى أخذ العبرة والعظة، فقدر الله محتوم

  التكبر والتجبر .
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، فاستلهمها السرقسطي في القرآن الكريم ذكر هذه الشخصيات وقصصها فيورد  لقد       

، المصير الذي آلوا إليه؛ ليبين لهم لسان الرجل الذي كان يهتف بالناسهذا النص على 

لرجوع إلى الله مهما مصيره الموت واكل ال، فة كل من يتجبر ويتكبر ويعصي اللهونهاي

، فما من قارئ كانت إحدى مصادر ثقافته القرآن الكريم إلا استرجع سؤال كانت منزلته

 . السابقةالسرقسطي عن فرعون إلى قول الله تعالى في الآية القرآنية الكريمة 

 

القرآنية  يةالآمن  الأخيرجزء الالسرقسطي  يوظفالمقامة الحادية والعشرين وفي         

و وه، على لسان السائب، 1(اورألرضتم وكان الإنسان كف فلما نجاكم إلى البرّ): الكريمة

 :إذ يقول، حبيب أن وصف له صديقه الشيخ أبا بعد، يصور حال الإمام الذي التقى به

، نسلا من الإ من الجنّ إلا : ما أرى هذا ل، وقاع، وتلهف وتوجّ " فحوقل ورجع       

 .2 " راً وكف ننساوكان الإ ،نس، لقد كفر النعمة كفورامثله بإلف أو بأ   يوصفوكيف 

وقال له ، توجعالحزن وكان يظهر عليه ال، ومسرعاً  لقد رجع هذا الإمام إلى السائب       

، وكيف يوصف مثل هذا من الجنهو  لنس بأرى هذا من الإ: لا حبيب عن الشيخ أبي

بلفظها  السابقةالقرآنية  الآيةيستلهم ثم ، بنعمة اللهقد كفر ل، بأنه أليف أو أنيسالرجل 

من طبع أن ، كتابه الكريموجل في  تأكيد قوله بكلام الله عزالتي أفاد منها ، ومعناها

 .الجحود والكفر بالنعم ننساالإ

 

سطي في المقامة الخامسة السرق يضمنسياق التوظيف المباشر للقرآن الكريم  فيو       

أم من أسس ئنيانه لل  هفا جرف ): آنية الكريمةالآية القر اً منجزءالقاضي( مقامة ) والعشرين

موجهاً كلامه للشيخ الذي يعمل ، عند شيخ على لسان كاتب، 3(هار فنيار ئه في نار جينم

 :فيقول، بعد أن خرج عن طاعته وتمرد عليه عنده
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ساهم في ، تظلمه خسيس ولا أثير ، ولا يسلم منإنك الذي لا يكفيه قليل ولا كثير" ف       

هام، وتضرب في كل قضية ، وتستمطر من صيب وجالاحتراث، وتزاحم في التراث

بقاصل وكاهم، وتلمح الدرهم، فتركب الأبهم، وترى الدنيا، فتقتحم النار، لا تبالي العار، 

 .1 " على شفا جرف هارنت من عمرك أ، وولا ترد المعار

 ه، ولا يسلم من ظلم، وأنه لا يكتفي بالقليل ولا بالكثيرالطمعيخ بيصف الكاتب الش       

في  ضربي، ولب المطر من السحاب الفارغطي، والناس في كسب المال فهو يزاحم، أحد

به قتحم ، وييرى المال يركب الجمل الهائج، وعندما كل قضية بسيف قاطع وغير قاطع

آنية الآنفة ثم يتكئ على الآية القر، ردهفكر في ، ولا يالعار به بالي أن يلحق، ولا يالنار

هذا الشيخ أنه يذكر ليفيد من لفظها ومعناها أن  ؛الدمار والهلاك التي تحمل معنى، الذكر

 وقد، والقبيحةعلى شفا جرف من الأعمال السيئة أنه يقف مشبهاً إياه ، عمرهفي أواخر 

 قد استعار، وة التي يقوم بهاعه أعماله السيئ، حاملاً مينهار به هذا الجرف في أية لحظة

غير تعديل على  ووظفها في مقامته من، الآية القرآنية السابقة في هذا النصالسرقسطي 

 ذي يتوافق مع مضمون النص .معناها البمع التزامه لفظها 

 

 الأخير من جزءال( الحمامةمقامة يستلهم السرقسطي في المقامة السابعة والثلاثين )و       

على لسان ، 2(فنادوا ولات حين مناصكم أهلكنا من قبليم من قرن ): القرآنية الكريمةالآية 

 : فيقول، السائب

عليها  ، قد ضمّ تواق ، ذات صوت شاجن وقلبلمحت من بنات الأطواق " حتى       

منها إلى  ، ونظرتوألبسها الدهر أخلاقه، ونكر لها بعد القبول أخلاقه ،قفص إغلاقهال

، وتخشى القصاص، وترجو ، تلمح الخصاصأو شائق وصوت شاجر رائق، منظ

وتأنس بالبؤس أو  ،، ثم تعود إلى اليأسحين مناص ولات، الخلاص، من يد القناص

 .3 "البأس
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وقع في عندما  الصوت الجميل ذي مشهد الطائرعلى لسان السائب  كاتبيصور ال       

ج والهرب لخروومحاولة هذا الطائر ا، يريد القصاص منه ، وخوفه من الصياد الذيسرالأ

عن  ( الذي يتحدثولات حين مناصثم يأتي بالتركيب القرآني )، من القفص ولكن دون جدوى

وقد جاء التوظيف ليبين فوات ، هالذين أهلكهم الله حين كذبوا رسول، قريشالمشركين من 

 إذ لا مفر منه .، من هذا القفص الطائرهرب  الأوان على

 

فالق ) :يقول تعالى، (فالق الأصباح ) التركيب القرآنيالأسد( مقامة ) ويوظف الكاتب في       

 :يقولف، يخاطب جماعة من البدوحبيب  إذ نجد الشيخ أبا، 1(الأصباح وجعل الليل سكناً

قلوباً، ، قسوتم " يا أيها البداة، أو يا أيها العداة، بدوتم فجفوتم، وعدوتم فما رفوتم       

تكم من ، وحذرتكم بالنوادر، ها أنا قد جئكم، وأكثر ملومكم، ما أغرب لومحلوباً  فنزرتم

، ولا حللتم ، فما أجبتكم مقالاً ومتعتكم بالعجائب، ووعدتكم من علمي بالنجائب ،البوادر

طباع، ، ما رأيت مثلكم أمة جفت منها البواديكم شجر علكم حجر، ولا أين ، ولا بضّ عقالاً 

 .2 ، وخالق هذه الصور والأشباح "فالق الأصباح، سبحان لسباعففضلتها الوحوش وا

مما جعل أبا حبيب يخاطبهم ، لقسوة قلوبهم وجفائهم ؛داةعبال إن هؤلاء البدو يتصفون       

، ومحذراً تكم بالأمور الغريبة والممتعة، فإني قد جئومكم، وأكثر ملومكم: ما أغرب لبقوله

أن يخرج منكم  عدكم بعلمي، وأوسأمتعكم بما هو عجيب وغريب ،و قادمهلكم مما 

، لذلك لم تحل لكم معون الكلام ولا تأخذون بالنصائح، فإنكم جماعة لا تسالنجائب والأذكياء

، ولا ينبت في إنكم جماعة لا ينال منكم الخيرو ،كلة من المشاكل التي تعانون منهاأي مش

ثلكم أمة قد جفت منها الطباع، وفضلتها الوحوش يت م، فما رأشجرأراضيكم وبواديكم ال

 ، ويسخره في خدمة معناه من خلال(فالق الأصباح ) التركيب القرآني، ثم يقتبس والسباع

لذي شق عمود الصبح عن : سبحان الله ايقول لهمإذ ، القوم وطباعهممن هؤلاء  تعجبه

وحذف منها وأضاف إليها بما ، ية القرآنية الكريمةقد استلهم السرقسطي الآو ،ظلمة الليل

 يتناسب مع سياق المقامة ومضمون النص .
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وأن تصبروا ): الآية القرآنية الكريمة إلىالسرقسطي  يلجأ( )في النظم والنثر مقامتهوفي        

 :فيقول لهم، على لسان شيخ يخاطب فتيان، وذلك 1(وتتقوا فإن ذلك من لزم الأمور

، جال، فإني شافهت الرولتثقا بمعقولي، ولتسكنا إلى منقوليا مقولي، " فاعتبر       

، والمقايسة فت بالعلم، وزكنت بالحلم، فإياكما والنزاع، وكلجالضال والسّ وأطلت النّ 

، ولا تعدلا والأبسط ، وميلا إلى الأسهلقسطعدل الأفي كل الأحوال بالأ ا، وخذلانتزاعوا

 .2 " فإن ذلك من عزم الأمور  ،عن السواء الأوسط

ما أخذ العبرة والموعظة من ، يعظ الفتيان ويطلب منهميفهذا الشيخ مجرب وحك       

ثم ، كلامه؛ ذلك لأنه خبر الرجال وخالطهم، وله خبرة في القتال والنضال، ومعرفة بالعلم

ي يؤكد كلامه لجأ إلى قوله ، ولكينصحهما بعدم الخصام والعداوة، والأخذ بأوسط الأشياء

حه لهم بالصبر في تأكيد وعظه ونص ياها وسيلته، جاعلاً إ(فإن ذلك من لزم الأمور): تعالى

، وبهذا يكون وأمر الناس بها ،ا عزم الله عليهامم ، لكون هذه الأموروالتقوى والاعتدال

 وبرهاناً وحجة لما جاء به من مواعظ وعبر . ،النص القرآني متمماً لمعانيه

 

لا يحيق )امته الثالثة والأربعين )الطريفية( إلى قوله تعالى: ويلتفت السرقسطي في مق       

، وذلك عندما خاطب الشيخ أبو حبيب جماعة من الناس، مخبراً 3(المكر السيء إلا ئأهله

 إياهم عن قصة فتى غدر بأبيه وأخفاه وادعى أنه مات، يقول:

" وكانت لأبيه صنائع قد أورثتهم عليها حقداً، ولم يخلصوا له عقداً ... فأوقعوا        

بالابن شرّ إيقاع، وانزلوه بالحضيض والقاع، ولما اضمحل عطفه وحنانه، وقست عليه 

 .4"  والمكر بأهله يحيقكبده وجنانه، أوقع به وقتله ... 
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تولى على ملكه، وكانت لأبيه أعمال سيئة لقد أخفى هذا الفتى أباه، وغدر به واس       

أورثت أبناءه الحقد والكراهية من الناس، فقام هؤلاء الناس بالإيقاع بهذا الابن شر وقعة، 

ه قاموا بقتله. ثم ف عطفه وحنانه، وزادت مشقته وعناؤفأنزلوه بمكان عميق، ولما ضع

لهم معنى الآية القرآنية الآنفة يتابع في وعظ هؤلاء الناس مستشهداً بهذه القصة، إلى أن يست

الذكر، ليقول لهم: إن من يقدم في حياته المكر والخداع فلن يعود هذا المكر إلا عليه وعلى 

أهله،  فقد استعار السرقسطي معنى هذه الآية، وأجرى عليها بعض التعديلات من حذف 

 وتقديم وتأخير، ووظفها بما يتناسب مع سياق النص ومضمونه .

 

يستعين مقامة التاسعة والأربعين المدار الوعظ والإرشاد نجد السرقسطي في وفي        

حديث السائب  خلال، 1(كل من للييا فان ويبق  وجه رئك ذو الجلال والإكرام): الآية الكريمةب

 :يقول السائبإذ ، حبيب مع الشيخ أبي

، وكما محضت حبيب بك من حميم : أهلاً ، فقلتشيخنا أبو حبيبفتأملته فإذا "        

أن ، وقد علمت عت بالعرفان، ومتّ فاءالشّ  حت، ومنفاء، وبذلت الوفاء، هلا أزلت الخفاءالصّ 

  .2 " كل من عليها فان

، صافياً  ليصبح والشوائب أن ينقي قلبه من الحقدب إنه يدعو أبا حبيب وينصحه       

(، كل من للييا فان): الله تعالىمذكراً إياه بقول ، لهويتحلى برد المعروف وعدم التنكر 

 إلامن هذه الدنيا ولن يأخذ الإنسان معه ، كل من عليها مصيره الموت والفناءوفالدنيا زائلة 

 قتبسافقد ، بشكل واضح وجلييظهر توظيف الآية في هذا النص و، أعماله الحسنة

و تعديل مقامته ومضمونها من غير تحوير أنص السرقسطي جزء الآية الذي يتوافق مع 

 . ولفظها  على معنى الآية
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ته، متوسلاً بالآيات اعظ والإرشاد من خلال نصوص مقامويواصل الكاتب الو       

 ثلاث يوظفالمقامة الخمسين  نجده فيإذ ، ي تسهم في تأكيد مقاصده وتحقيقها، التالقرآنية

، وقد جاء توظيف وجلعز لعبادة الله ؛ قطع عن الدنيا ولهوهامن، على لسان فتى زاهدآيات 

 :يقول السائب، هذه الآيات خلال حديث الفتى مع السائب

حزاباً، ويرسل من دمعه ميزاباً، ولما ذاب من الفجر ذائبه، أ" تركني يقطع الليل        

 .1 " ولهو الدنيا لعب: ، رجع إلي وقالوسالت على الآفاق ذوائبه

رغ لعبادة ليتف؛ عنه، عزم الفتى على الرحيل المؤمنهذا الفتى بالسائب  تقىلأن ابعد ف       

صلاة  جاعلاً على نفسه من، ودموعه تسيلالليل ظلمة : تركني يقطع يقول السائب، الله

لعب الدنيا ن أ: له، وعندما طلع الفجر رجع الفتى إلى السائب وقال كالوردوقراءة للقرآن 

 ليبين للسائب حقيقة؛ 2(إنما الحياة الدنيا لعب ولهو): الكريمةالآية القرآنية  مستلهماً في ذلك ولهو

 بها الأبدان وتلهو بها القلوب. ، فهي دنيا تلعبهذه الدنيا وغايتها وغاية أهلها

 

ئيني وئينك قال هذا فراق ): يتينالآ يوظف كلاً منوعند متابعة حديث الفتى مع السائب        

حيث ، في حديثه 4(وادلو رئي لس  أن أكون ئدلاء رئي هقيا) ،3(رك ئتأويل ما لم تستطع لليه صبراسأنب

، أن يقدم له دعوة تشفع وذكرى تنفعالآية الأولى عند طلب السائب من الفتى  جاء توظيف

 : وقال لهطلبه الفتى  فلبى

شاة برجلها  كلّ و ، وإياك والكبر ...بردونك الصّ ، ولزم الجماعة، واترك الطماعةا"        

 .5 " بيني وبينك وهذا فراق، ك  يْن  ود   ك  ين  لد   ، فاعد  الدنيا مناط ، وما فيتناط

والبعد ، ولزوم الجماعة ،الصبر ، مثلالنصائح مجموعة منللسائب يقدم  الفتى فهذا       

ولا يحاسب أحد ، يؤخذ بجنايته كل جانن وأ ،من طمع وكبر يسوء النفسما و عن الوحدة
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وعندما حان وقت مفارقته  ،ين ه لله سبحانه وتعالىه ود  ين  ل د   يعدلأن  ، ودعاهعن الآخر

أنه سوف ؛ ليفيد منها بدلاً من كلامه السابقةالقرآنية ية الآالجزء الأول من  استلهم للسائب

 . ويرحل عنه يفارقه

 

وهو في طريقه بلغ السائب  حيث، الفتى للسائب فراق بعدية الثانية وجاء توظيف الآ       

وصفاته الجميل منه إلا ذكره  ولم يبق، الفتى، وأنه قد دفن تحت الترابخبر وفاة هذا 

ره ، فوجد على قبمتأسفاً على كل ما فاته من دفنه، ذهب إلى قبرهثم ، فصلى عليه، حسنةال

 : له إذ يقول ، لب من السائب أن يكتبها على قبرهط من الشعرأبياتاً 

، فلعلي أصادف ها من يغدو عليّ ويمسي، يقرؤرمسي ن ترسمها على صفح" لعلك أ       

 .1 " أكون بدعا  ربي شقياً ، ولا اً تقي

ها أليقر؛ فوصية الفتى للسائب تتجسد من خلال طلبه منه أن يكتب الأبيات على قبره       

ينتفع من هذه  اً تقي اً صالح ف رجلاً ، لعله يصادفي الصباح وفي المساء همن يمر من عند

، من الله أن يسعده بإجابة دعائه ثم يرجو ،وتكون سبباً في هدايته، ويتعظ بها، الأبيات

وأدلو رئي لس  ): الآية القرآنيةمستلهماً في ذلك اً، لا يكون بدعاء ربه شقيأو، وقبول أعماله

 .أو تحوير تعديل  بلفظها ومعناها دون( أن أكون ئدلاء رئي هقياً

المؤمنة بالله تعالى نرى في هذه المقامة إبداع السرقسطي في رسم الصورة الدينية و        

رآنية والمعاني الدينية في كثرة توظيف الآيات القمن خلال  ذلك، والتي تمثل بها هذا الفتى

التي يمتلكها  الكبيرةيدل على الخلفية الدينية  فإنمافهذا إن دل على شيء ، حديثه

بشكل جميل تسخير هذه الآيات في نصوصه الإبداعية التي تمكنه من  ةقدرالو، السرقسطي

 .وسياقها متناسق مع سجع المقامة و

 

 

 

                                                           
1
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 : لخمسين يقول أبو الطاهر السرقسطيوفي نهاية المقامات ا

تعالى لمن تأمّل قولنا هذا ولمح، وسما إليه بطرف النقد وطمح، أن  " نحن نناشد الله       

ويجعل حسن الظّنّ من عمله وعقده، ويعلم أن النّفس مصرّفة، من  ،يحمل التأويل في نقده

نقلبة من أمرها بين حقيقة ومحال، والله بفضله يمحوها حوبة، ويوشك ، ومحال إلى حال

  .1 " نب، وغافر الذّ التّوب قابل إنه، الرّجعى والأوبة، ويقبل الإنابة والتوبة

يفسر سبب  ، أنذا الكتاب، ويقول لمن أراد نقده فيمن تأمل قوله في هالله إنه يناشد       

وبين حقيقة ومحال،  ،من حال إلى حال، ويعلم أن النفس متقلبة به ، ويحسن الظنهذا النقد

في  تعالى، ثم يستعير قول الله يه وتاب، ويقبل من رجع إلوالله بفضله وكرمه يمحو الإثم

ويغفر كلامه بأن الله يقبل توبة العبد  لتأكيد ؛2(غافر الذنب  وقائل التوب): الآية القرآنية الكريمة

 على تعديلالسرقسطي هذه الآية دون  وظفقد ، وبعد عصيانه إذا جاءه تائباً نادماً ، ذنبه

وهو تقديم الجملة الثانية وتأخير الجملة ، جملها ، وإنما عدل في ترتيبلفظها ومعناها

 مع الاحتفاظ بمعنى الآية ومغزاها .الأولى 

      

إن استحضار النصوص القرآنية في المقامات حقق الهدف الأدبي والجمالي الذي        

سعى إليه الكاتب، ذلك لأن "أسلوب القرآن هو الأسلوب الأمثل للغة العربية، واتخاذ بعض 

صوره وأساليبه نموذجاً يضاف للصياغة الأدبية، مما يكسبها رونقاً وجمالاً، فضلاً عن 

ي يجعل التواصل بين القارئ والكاتب تواصلاً خلاقاً، لما يجمع بينهما من الهدف الديني الذ

 .3 رصيد زاخر بتقديس القرآن الكريم والتأثر بمعانيه العظيمة"

استثمار السرقسطي لهذا الكم الكبير من الآيات والتراكيب القرآنية، ليدل دلالة وإن        

، فضلاً عن إدراكه أهميته في توصيل هحره بالقرآن الكريم وفهمه معانيقاطعة على تب

هم ، قد أسإلى أن استيحاء الآيات القرآنية ، إضافةاني وترسيخها وتثبيتها في النفوسالمع

، على نصوصه، وأكسبها الدقة في تحديد الغايةوالقدسية في إضفاء صفة الصدق 

 والشاعرية في التذوق .

                                                           
1
 467، صميةالسرقسطي المقامات اللزو 

2
 3غافر  

3
 181(، دراسات في أدب مصر الإسلامية، دار الثقافة العربية، مصر، ص2003ينظر: الغباري، عوض ) 



42 
 

 

لقد استطاع السرقسطي من خلال معرفته القرآن الكريم بآياته ومعانيه أن يستوحي        

كثيراً منها، ويدمجها في نصوص مقاماته، وكان ذلك في أغلب الأحيان في معاني النصح 

، معناهاللفظ ووالوعظ والإرشاد، كما أن أساليب استلهامه قد تنوعت، فأحياناً كان يأخذ 

وأحياناً أخرى يأخذ اللفظ دون نى مع تحوير في الألفاظ والتراكيب، وأخرى يأخذ المع

؛ لكي ينجح في التعبير عن غايته التي يسعى إليها من خلال هذا كلهوقد لجأ إلى المعنى، 

 نصوصه .

ويعمق معناه، ويوثق  ،يقوي النصكما أن الاستيحاء من القرآن الكريم لفظاً ومعنىً        

 ه، ويضفي عليه المصداقية .أسلوبه، ويغني دلالت
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  الشريف  النبوي توظيف الحديث2.1 

، وقد كانت لثاني للتشريع بعد القرآن الكريميعد الحديث النبوي الشريف المصدر ا       

كل ما يؤيد ما يأتون  ، ينهلون منهللأدباء والكتاب على مر العصور نصوصه مورداً غنياً 

 وأفكار . به من معان

، الحديث النبوي الشريف وتعلمه طلاعهم علىقد عرف عن الأندلسيين كثرة اول       

في ذلك و، العلوم التي طلبوها في ارتحالهم ، وضمنلهمفكان من مكونات الثقافة الأساسية 

ينظر في ل علم بطرف "بعد حديثه عن ضرورة الأخذ من ك 1يقول أبو بكر بن عربي

وهو ما يدل على أن كتب  ،2"ثم الجدل، ثم الحديث وعلومه ،أصول الدين، ثم أصول الفقه

 ، فكثرتهانن يتداولوراً بين الكتب التي كان الأندلسيوالحديث قد تبوأت حيزاً كبي

 .3صنفات والشروحات على كتب الحديث الم

نصوصه في ، وتوظيفهم لحديث النبوي الشريفندلسيين باام الأدباء الأمويأتي اهت       

التقنيات  فضلاً عن، ي وجماليكمحفز إبداعي لغو، نثراً  مالأدبي سواء أكان شعراً أنتاجهم 

ي ، الأمر الذي يضفبكم هائل من الخيارات الإبداعية التي تمد الأديب، الفنية للنص الديني

من ، آن الكريمر، فالحديث النبوي هو النص الأبلغ بعد القرقياً واضحاً على نتاجه الأدبي

 .4 وإشراق العبارة ،لفظيث فصاحة الح

الحديث  توظيفعلى  هانصوص احتواءللقارئ  يظهروعند قراءة المقامات اللزومية        

بشكل متناثر بين الفينة  ذلك ، ويظهروالنهل من معانيه ،واستحضاره ،النبوي الشريف

 ،وعبارات ،من ألفاظومواضيعها هذه المقامات نصوص  ويخدمبما يتماشى  ،والأخرى

 .ومعان

حمد عليه أفضل هو كلام أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مالحديث الشريف و        

ثقافة  في تأثرالعوامل التي  ، وهو أحدولهذا له أثر كبير في قلوب الناس، الصلاة والتسليم

                                                           
1
هو أبو بكر محمد بن عبدالله الإشبيلي، برع في الأدب وأتقن علوم الدين، وأتقن مسائل الخلاف، وبرع في علم الاصول وعلم  

  296، ص4عيان، دار الثقافة، جالكلام. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأ
2
، اعتنى به: هيثم جمعة هلال، مؤسسة المعارف، 1(، مقدمة ابن خلدون، ط2007ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ) 

 577بيروت، ص

3
لامية للبحوث ، مجلة الجامعة الإسيف الحديث النبوي في شعر ابن سهلتوظ(، 2014الشوابكة، نوال عبد الرحمن ) 

  79الإنسانية، غزة، ص

4
  80المرجع نفسه، ص 
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، لذا نجده في كثير منها يلجأ إلى أفكاره في هذه المقامات في سبيل خدمة السرقسطي

عده في التعبير عن رؤاه وتجاربه، وقد لكي تسا ؛ومعانيها ،وتراكيبها ،صوص الأحاديثن

استطاع تحقيق الانسجام بين النص المستعار )الأحاديث النبوية(، ونصوص مقاماته، على 

 الصعيدين الفني والموضوعي، مما أسهم في تماسك نصوص المقامات وترابطها .

 

ارحموا عزيز ): الحديث النبوي الشريف يلجأ إلىالمقامة الأولى  فيها نحن نجده ف       

 جاء على لسان الشيخ أبيقد و ،1(، وعالماً تلاعب به الصبيان، وغني قوم افتقرذل قوم

، فخرج الشيخ أبو ودار بينهم حوار وحديث، د التقاء السائب بجماعة من الناسحبيب عن

 :وقال ،حبيب من بين هؤلاء الناس

، ولبس السرير ، طالما ركبوأعداده هوشهدت جموعباءه وأجداده، " أنا أعرف آ       

أنتم يا بني الأكارم، وذوي الهمم والمكارم، رقّوا للأفاضل، واعطفوا الحرير ... و

 .2 " وارحموا عزيزاً ذلّ ، بالفواضل

يصفه و، باءه وأجدادهآيعرف  إن النص يكشف عن معرفة أبي حبيب لهذا الرجل، إذ       

طوال عمره يركب سرير العز والنعمة  فهو، حسب ونسب ذاتأنه رجل من عائلة ب

في وصفه ومدحه إلى أن  استمرقد و، الحريرالثياب الفاخرة المصنوعة من ، ويلبس الجاهو

ن ترق أ، يجب يمةعمال الكروالأ، كارم، وأصحاب الهمم العالية: وأنتم يا أبناء الأقال لهم

تركيب ثم يقتبس  ،العطايالهم  ، وتقديمعليهمعطف ال، عاليةصحاب المراتب اللأقلوبكم 

 ،ليفيد من لفظه ومعناه ؛الآنف الذكرالحديث الشريف )ارحموا عزيزاً ذل( المأخوذ من 

، يوم لك ويوم فالدنيا دول ،أصابه الذل والهوان يز القوم إذانه يجب أن نرحم عزذلك لأ

 عليك .

 

 

 

                                                           
1
، مكة ، تحقيق: يحيى الثمالي، دار عالم الفوائد، المنار المنيف في الصحيح والضعيفة، محمد بن القيم )د.ت(الجوزي 

  88، صالمكرمة

2
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ويقول السرقسطي في المقامة السابعة )البحرية( على لسان الشيخ أبي حبيب مخاطباً        

 الناس، واصفاً لهم البحر:

صيّر ما ه و" وجعله مظّنة لابتغاء خيره ومكاناً، وزاد عباده توسعة وإمكاناً،        

 . 1"  ميتته الحلالالطهور و

وفائدة للناس، وزاد عباده  إن الله عز وجل جعل هذا البحر مكاناً وموضعاً فيه خير       

به توسعة وتمكناً منه، ثم يوظف معنى الحديث النبوي الشريف: )هو الطهور ماؤه والحل 

، ليدلل على أن الله جعل ماء هذا البحر طاهرا؛ً ليستفيد منه الإنسان في قضاء 2ميتته(

ب واغتسال وغيره، وجعل ميتته حلالاً والمراد بها الأسماك، فهي لا حوائجه من شر

نسان بعد موتها، وقد وظف الكاتب عند خروجها من الماء، ويأكلها الإتذبح، بل تموت 

 معنى الحديث مغيراً في صياغة ألفاظه وتراكيبه مع ترك بعض ألفاظه للإشارة عليه .

 

معنى الحديث الشريف: )إن الله ليملي للظالم، حتى  ونجده في المقامة الثامنة يستثمر       

، على لسان فتى كان بمجلس به واعظ يقدم النصح والوعظ  للناس، وقد 3إذا أخذه لم يفلته(

 أومأ هذا الواعظ إلى فتى كان بالمجلس، وأمره بأن يقوم ويعطي مقالاً، فقام الفتى وقال: 

لمطلوب، فسدّت الواضحة، وكانت " عميت القلوب، وتشاغل عن الطّالب ا        

أمهل الفاضحة، ولولا برّه الحفيّ، و لطفه الخفيّ، لما بقيت باقية، ولا وقت واقية، ولكنه 

 . 4" وما أهمل

يخاطب الفتى الناس بقوله: قد عميت قلوبكم عن الحق، وانشغلتم بأمور دنياكم حتى        

ما هو واضح وجلي، فأدى ذلك إلى انشغل الطالب عن مطلوبه، فقد عميت قلوبكم عن كل 

 الفضائح والخزي، ولولا بر الله ولطفه الخفي بكم، لما بقيت لكم باقية، وما وقاكم من عذابه 

                                                           
1
 68السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 

2
تهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مكتبة ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشهـ(1351الجراحي، إسماعيل العجلوني ) 

 334، ص2القدسي، القاهرة، ج

3
ية، دار الكتاب العربي، : أحمد زهوة وأحمد عنا، تحقيق1ط، صحيح البخاري، (2004ري، محمد بن إسماعيل )البخا 

  4686ث: ، رقم الحدي954، صبيروت

4
 79المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  
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واقية، ولكنه أمهلكم ولم يهملكم، موظفاً في هذه الجملة معنى الحديث النبوي الشريف 

 يمهل من يتمادى في السابق مع إجرائه تغييراً كاملاً في صياغته، فكأنه يقول: إن الله

الظلم، ولا يتعجل في عقوبته، فإما أن يرتد إلى الله، وإما أن تتكدس عليه المعاصي 

 والمظالم فتكون عقوبته وخيمة .

والملحوظ هنا أن الاستيحاء جاء على مستوى المعنى دون الألفاظ، وهذا يدلل على        

 المتسق مع رؤيته ومبتغاه .قدرة الكاتب على فهم سياق الحديث، وتوظيف معناه 

 

في مر ولا لا يقطع في الث): الشريفث وفي المقامة التاسعة يوظف السرقسطي الحدي       

تي إليه أن تأقد وعدته ب، عمرو أملامرأة تكنى خلال انتظاره ، على لسان السائب، 1(الكثر

 : فيقول، ومعها محبوبته مع العشية

الليل،  ، إلى أن جنّ رباً غي يعجم نبعاً و، وظنّ ثم تولت عني ونفسي تتبعها طرباً  "       

، فلما صدع الفجر وسالت ء من الهم وازدياد، على نمابليلة زياد بتّ ف، وساهرني الويل

، خبر أو أثر جت ألتمس جنى، خرلية ودرره، وتباينت عن أصدافها لآررهأوضاحه وغ

 .2 " مر ولا كثرثلا قطع في  :وأقول

ظنونه تذهب أفكاره و، ولمحبوبتهعنه ونفسه تتبعها طرباً وشوقاً  م عمروأ لقد ذهبت       

بليلة زياد بن  ليلته، مشبهاً والويل، وساهره العذاب به شرقاً وغرباً، إلى أن جاء الليل

 3:شعرهفي ذلك إلى بيت مشيراً ، بالنابغة الذبياني المعروفمعاوية 

 ع  نتأى عنك واس  لت  أن الم  وإن خ                كي  در  الذي هو م   يل  كاللّ  ك  فإنّ 

، فلما جاء في هذه الليلة على تكاثر وازدياد من الهم والحزنظل السائب  نحيث إ        

عن أم عمرو  ، خرج يبحث ويلتمس جني خبر أو أثرهوضوؤبياض الصبح  وظهرالفجر 

 الشريفالمجتزأ من الحديث ، ثمر ولا كثر(التركيب )لا قطع في مستلهماً ، ومحبوبته

من وفقدان الأمل اليأس حالة  يصور لكي ؛دون معناه لفظهمن  أفاد قدو، الآنف الذكر

 . الذي خرج يبحث عنه ويلتمسهعلى  حصوله

                                                           
1
 464(، مسند الإمام أحمد، دار صادر، بيروت، ص1996ابن حنبل، أحمد بن محمد ) 

2
  92المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  
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التي ودلالته ليخدم فكرته  ؛التحوير في معنى هذا الحديثلجأ السرقسطي إلى  قدل       

وهو لا قطع على ، الذي قيل فيهعن ه قلب مدلولنه عمد إلى حيث إ، يريد إيصالها للقارئ

يعد ذلك من الحرز الذي يقطع  ؛ لأن الشارع لمأكل أو يقطع الثمر من رؤوس النخلمن ي

  .1به 

 

الأخير من  جزءال )المرصعة( إلى توظيفالسرقسطي في مقامته الموسومة بـ  ويلجأ       

، لرزقكم كما يرزق الطير ؛حق توكله توكلون على اللهلو أنكم ): الشريفالنبوي الحديث 

 : حيث جاء في المقامة، 2(وتروح بطاناً  ،خماصاً  تغدو

يحان، وتجاوب ، ونداء الشّ رحانبعواء السّ  نس إلاآ، فلا هفي دوّ  دوصاحبت الحفيد "       

فلا أرزأ ، باعوألفت كرم ذلك الطّ ، باعلفت بالسّ حتى لقد ك   ،وتناوب البيداء ،الأصداء

، وألطف أعداء وأدلّ  ،، وبما رأيتها أقل عداءعن وكنهأل أدرأ الرّ  ، ولاهنالحسل في مك

، ولا ما فروا أديماً، ولا ازدروا عديماً  ن، حيذماماً  ، وأكرملماماً  كراً، وأسلمم وأخفّ  ،نكراً 

في  كلّ ، بل ضمروا حقداً، ولا أظهروا نقداً أ، ولا غالب، ولا أحفظوا المالمثالب احفظو

 .3"  وتروح بطاناً  ،اً صماختغدو ، شأنه ذاهب، وبسنانه ناهب

ب ذكر النعام في صاح ، إذ يصف نفسه بأنهوقد جاء الكلام على لسان السائب       

يور على حرمه، وتجاوب غ، ونداء البعواء الذئب إلا نس، فلا يستأالصحراء الواسعة

هي ف، من البشر ها أقل عداءآر لما، بهاوأحب طباعها وتولع ، فقد أحب السباع الأصداء

صافية ، وذمتها لمعروفتمكر ولا تتنكر لوهي أيضاً لا ، على الأعداء هتدلتحميه و من

، ولا والكراهية، ولا يخفون الحقد يحفظون عيوبهلا و م لا يحتقرون الفقيره، فنقيه

؛ قوله عليه السلام يستلهم، ثم سنانهأ، ويأكل بقد، بل كل واحد منهم في شأنهنيظهرون ال

ي ، تخرج فرافقها ويصاحبها متوكلة على اللهأن هذه الحيوانات التي ي ليدلل من خلاله على

  نهار إلى أوكارها ممتلئة البطون .ترجع في أخر الو، أول النهار فارغة البطون جائعة

                                                           
1
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وظفه في مقامته ، وقتباساً نصياً الحديث الشريف اقد اقتبس السرقسطي  وبهذا يكون       

يعبر من خلاله عن ل ؛بل ضمنه وأدرجه في كلامه كما هو ،همعنالفظه ودون تغيير في 

 رؤيته المتجسدة في التوكل على الله في أسباب الرزق .

 

 ويقول الراوي في المقامة الثامنة والعشرين:

لحان " وبقينا كذلك نشرب الحلو والمزيز، ونناغي المكين والعزيز، نسمع الأ       

والأغاني، ونندب الديار والمغاني، أياماً وشهوراً، وإعصاراً ودهوراً، إلى أن حان حين 

لاله، ونضبت حياض زلاله، قال لي: يا سائب، لا يربك منّي رائب، المرء بزمام القدر  م 

 . 1"  والخير في نواصي الخيل معقودمقود، 

إنه يصف مجلسه مع الشيخ أبي حبيب، حيث يشربان الحلو والحامض، ويسمعان        

الأغاني والألحان، ويتسامران بأحاديث الديار والمغاني، وفجأة يشعر الشيخ بالملل والكلل، 

فيقول له: لا يصيبك مني الظن والشك، فالمرء يمشي كما يسيره القدر، ثم يأتي بمعنى 

، مستلهماً الرؤية 2يل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة(الحديث الشريف: )الخ

المتضمنة فيه، متوسلاً بألفاظه مع التغيير في ترتيبها، من حيث التقديم والتأخير؛ ليدلل 

بذلك على فكرته المرتبطة بالارتحال من المكان الحالي، لعله يجد الخير والرزق في مكان 

 .والخير مرتبط بناصية هذه الوسيلةلخيل، لكونها وسيلته، آخر، وفكرة الارتحال مرهونة با

السرقسطي قد قلب مدلول هذا الحديث الذي يراد به أن الخير معقود  قد يكونو        

لقتال، إلى معنى آخر يخدم فكرته في هذا النص، نواصي الخيول التي تذهب للجهاد ولب

 لرزق في التنقل والارتحال .وهو عدم الاستقرار في مكان معين، حيث إن الخير وا

 

ويقول الشيخ أبو حبيب في المقامة الخامسة والثلاثين )مقامة الدب( بيتين من الشعر،        

 يتوجه بهما إلى السائب: 

ا       لا تنس  من عيب ك  ما لا ت رى         " يا أيُّها الن اظر  في عيب ن 

                                                           
1
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2
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ك  ما وت را "          فلا        أخيه   رآة  م   ر   الم  و      رك  من قوس  يغر 
1. 

يجسد هذان البيتان فكرة وموعظة مهمة، مفادها عدم النظر إلى عيوب الناس وترك         

عيوبك، وقد لجأ في صدر البيت الثاني إلى التركيب )المرء مرآة أخيه(، وهو مستوحى من 

مة )المؤمن( بكلمة )المرء(، ، ذلك أنه استبدل كل2قوله عليه السلام: )المؤمن مرآة أخيه(

واستلهم المعنى نفسه المتجسد بكون الإنسان كالمرآة تريه محاسن أخيه وعيوبه، وأن على 

 المرء ألا ينظر إلى عيوب الناس وينسى عيوبه .

 

ونجده في المقامة الثانية والأربعين يستلهم معنى الحديث النبوي الشريف: )لا يلدغ        

، الذي يراد به أنه يجب على الإنسان أن يأخذ الحذر إذا أصابه 3ن(المؤمن من جحر مرتي

الذي وقع به نفسه الشر من أحد، ولا يعود للتعامل معه مرة أخرى؛ لكي لا يقع في الخطأ 

 سابقاً، وقد جاء توظيفه على لسان ابن الشيخ أبي حبيب خلال حديثه مع السائب، إذ يقول:

" يا عمّ يا سائب، حبيس لا سائب، ألم تعلم مكائد هذا الشّيخ ومراصده، ومذاهبه        

 .4؟ " ، ولقيت من دهرك أحلاء وإمراراً ر مراراً حلدغك من جومقاصده؟ أليس قد 

يسأل ابن الشيخ السائب: ألم تعلم مكائد الشيخ أبي حبيب ومكامنه وأهدافه ومذاهبه ؟        

؟ وقد جاء هذا السؤال بصيغة التعجب من السائب، حيث الجحر مراراً  سألم يلدغك من نف

إنه لا يتعلم ولا يأخذ حذره من هذا الشيخ، الذي قام بإيقاعه بأكثر من ورطة ومأزق، 

ورغم ذلك كله ظل يتعامل معه ويأنس إليه، موظفاً في ذلك معنى الحديث الشريف السابق 

راكيبه، وتركه بعض الإشارات اللفظية المقتبسة مع إجرائه بعض التغييرات في ألفاظه وت

 منه .
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ويستمر الحديث بين حبيب ابن الشيخ أبي حبيب مع السائب في المقامة نفسها، إذ        

 يقول له السائب:

؟ الحميم الحبيب لست ضيف أبي حبيب؟ أ" ما لك ومالي؟ أين منّي حالي ومالي       

 .1"  أرأيت ضيفاً يقيم فوق ثلاثفقال: أفا لك من سادر هائم، أو راقد نائم، 

ففي هذا المشهد الحواري القائم على طرح الأسئلة التعجبية الاستنكارية، يحاول        

السائب زجر ابن الشيخ ومنعه من تكرار الأسئلة، ومحاولته تخريب العلاقة بينه وبين أبيه 

ن يوبخ السائب ويعيره بطول الضيافة، من خلال العبارة )أرأيت ضيفاً الشيخ، إلا أن الاب

 فما كان وراء ذلك ،يقيم فوق ثلاث(، مستغلاً بذلك قوله عليه السلام: )الضيافة ثلاثة أيام

، معبراً من خلال ذلك عن مقته للسائب وكرهه ضيافته لأبيه، محاولاً 2(عليه فهو صدقة

المتمثلة بضيافة المرء ثلاثة أيام، أما الزيادة فهي من باب  إقناعه بتطبيق السنة النبوية،

 فيفارق أباه. ،الصدقة، عله يشعر بذلك

 

: الحديث الشريف نصالسادسة والثلاثين )العنقاء(  ويستثمر السرقسطي في مقامته       

 : حيث يقول، 3(العدة عطية)

، والدهر دوار، والناس أطوار، " أيها الناس، الأريب مريب، والغريب مستريب       

ئ، والصدق ، والحاجة تجرّ يوجل م، والعديار، والكريم يخجل، والثروة نوّ لعدم زوّاروا

اكت، ح النّ ، وصرّ ما أعرب الساكت، وربّ عيسفر ويتقنّ  ، والحظّ عزق يصل ويتمنّ ، والرّ يبرئ

 .4 " ةوالعدة عطيّ ، ، والنجوى رينر الانتحال، والفحوى عين، وعبّ ونطقت الحال

 يوجههم وينصحهم بأن ،وقد جاء هذا النص في مخاطبة الراوي بجماعة من الناس       

، صاحب الدهاء والفطنة ماله مسلوب، والغريب مشكوك فيه، والدهر لا يبقى على حاله

                                                           
1
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، ومزدهرة، والكريم يخجل ، والثروة ظاهرةومنتشر ، والفقر كثيروأجناسوالناس أنواع 

، والرزق قد يصل ، والصدق يبرئ صاحبهجريئاً  ننساالإ، والحاجة تجعل ر يخافيلفقوا

، إذ يؤكد )العدة عطية( الشريفالحديث  بنصيأتي إلى أن ... إلى أ ناس ويمتنع عن آخرين 

 . هفي وعدالرجل أن يخلف  أو، أو استرجاعهاأنه لا يجوز الرجوع في العطية  به

بلفظه ومعناه دون تحوير أو تغيير، لال تضمينه وهو بهذا يستلهم نص الحديث من خ       

، المتمثلة بتوجيه النصح ديث يتسق تماماً مع أفكار الكاتبلأن الح ؛وقد نجح في ذلك

 والموعظة إلى جماعة المخاطبين .

 

 ونجد السرقسطي في مقامته الخمسين يصنع حواراً بين السائب وفتى زاهد، يقول: 

؟ فقلت )السائب(: هو الإيمان والإسلام، وعليك فهل أنت نائبيا سائب، إني تائب، "        

 .1، وجوزيت على الطيّة والنيّة " ةالعمل بالنيّ التّحيّة والسّلام، فقال )الفتى(: 

فهذا الفتى المؤمن بالله، يتوجه بسؤاله للسائب هل هو نائب أم لا، فيجيبه السائب        

رد عليه الفتى بعبارة )العمل بالنية(، التي تجسد بالتحية والسلام والإيمان والإسلام، في

، فالأعمال تقبل أو ترد حسب 2بلفظها ومعناها الحديث الشريف: )إنما الأعمال بالنيات(

النية، ولقد جاء توظيف الحديث على مستوى الإيجاز اللفظي، حيث اختصره الكاتب 

ف في نص الحديث جاء بكلمتين تدلان دلالة قاطعة على معنى الحديث، ولعل هذا الحذ

 ليتناسب مع نظام السجع في العبارات المتتابعة.

 

فضي بالمتلقي إلى نتيجة ، يومهما يكن من أمر، فإن التمعن بنصوص هذه المقامات       

، استغله في بناء مقاماته على ومخزوناً دينياً كبيراً مفادها أن مؤلفها يمتلك خلفية ثقافية 

أن يستغله ويكيفه في صناعة ، وأنه استطاع الشكلي والمضموني: البنائي ويينالمست

ية بطريقة تجعلها متسقة مع ، فضلاً عن قدرته على دمج النصوص الديننصوصه

، كما أنها تسهم في حث المتلقي وحفزه على البحث عن معرفة أصول هذه نصوصه

 النصوص ومصادرها الثقافية .
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يزيد من فاعلية النص  لنبوية الشريفة ومعانيهاللأحاديث اإن مثل هذا التوظيف        

لأن الكاتب يعتمد على إيصال فكرته على نصوص مقدسة،  وقابليته في نفس المتلقي؛

تتقبلها النفوس وترتاح لها، إضافة إلى أنها متسقة مع الرؤية التي يتبناها النص الجديد، 

في إبعاد الملل تساعد  ما أنهاكالتي قد تتأتى من السرد، وتسهم في كسر الجمود والرتابة 

 لكونها تبعده عن النثر الرتيب المتتابع . والسأم عن القارئ؛
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؛ ذلك كال التوظيف في النصوص الإبداعيةيعد توظيف الموروث الأدبي من أكثر أش       

وسلاً ، متلمبدع على استثمار مخزونه الأدبي، ودمجه في نصه الجديدلأنه يجسد قدرة ا

، ولعل هذا النوع من التوظيف يتم من خلال استدعاء المبدع بأدوات فنية تساعده في ذلك

، لتكون معيناً في عمله الإبداعي، وتوظيفها المختلفة كالشعر والأمثال وغيرهاألوان الأدب 

سمة الجمالية ، إضافة إلى إسهامها في تحقيق التعبير عن مقاصده واتجاهاته فيله 

 والشاعرية على ذلك النص .

 دبي ما هو إلا تداخل نصوص أدبية، قديمة وحديثة، شعراً أو نثراً معإن التناص الأ       

ن على الفكرة التي يطرحها ، بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكانص جديد

 .1، أو الحالة التي يجسدها ويقدمها من خلال نصه المؤلف

صورة ال، وهو الحاضرةو الماضيةالأدب هو الأثر الخالد للأمم ومن المعلوم أن        

ديب أو لأن الأ ؛ب عبر السنينوالشع تلكو أ تزلته الذاكرة الجمعية لتلك الأممحية لما اخال

حينها  الأدب يصبح، ففي أدبه وفنه الفكرية والبيئيةلابد أن يوظف ملامح عصره الشاعر 

: بأدبها المتمثل غيرها من الأمم عن، وقد تميزت أمة العرب معاً  للعصر والشعب مرآة

ومعارف  ،فكاروأ ،لعلوم فكرياً  ، بل وعاءً حيث إنهما لم يكونا مادة فن فقط ،بالشعر والنثر

والأمثال الموروثة عن أسلافهم  ،الحكمو ،الأشعارتخلله وكان الأدب الذي ت" ،مختلفة

  .2" لى الرقي الفكري والأدبي عندهمع وأجدادهم دليلاً 

أو أبيات  ،ويتجسد توظيف الموروث الأدبي من خلال استشهاد الكاتب بأقوال       

أو نصوص أدبية معروفة كالأمثال، عند التمثيل على ذكر شيء ما من باب  ،شعرية

، في ما بينهاالاستحضار أو المشابهة، حيث يكون بين هذه النصوص الأدبية حضور داخل 

ويسهم في ، 3أو الصور الفنية ،أو الأنماط اللغوية ،ما يخلق حالة من التزامن في الأفكار

مما يوحي بتعالق الأدب وأشكاله على مر  دمج نصوص الماضي بنصوص الحاضر،

 . العصور

، ويضفي عليها سمة الأدبيةالنصوص، ويمنحها ولعل مثل هذا التوظيف يغني        

 ،ذلك لأن نصوص الأدب الموظفة تعد مادة غنية ومليئة بالدلالات الحيوية والشاعرية؛
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3
 https://weziwezi.com  ينظر: مفهوم التناص الأدبي، مقالة منشورة في الشبكة العالمية للمعلومات على الرابط: 

https://weziwezi.com/
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الإبداع والتميز، إضافة  التي تمنح النص الجديد سمات تجعله متمايزاً عن غيره، وتكسبه

إلى أنه يجعل الأديب منفتحاً على الذاكرة البشرية الأدبية، مما يدفعه إلى الغوص في 

 وإنتاجه في ضوء الحاضر . ،وصياغته ،وإعادة قراءته ،أعماقها واكتشاف الماضي

 وظيف الموروث الأدبي فيها واضحاً، وقد تنوعتأما المقامات اللزومية فقد بدا ت       

ية التراثية ، وأسماء الشخصيات الأدبأشكاله، إذ نجد فيها أشعار السابقين، وأمثال العرب

ة أو الدلالة التي يطرحها ، وقد جاء هذا التوظيف منسجماً ودالاً على الفكرالمعروفة

، فهو ط النص الحاضر مع النصوص السابقةوهذا التداخل يصور لنا أهمية رب" ،المؤلف

وقدرته على ربطها ، يف هذه النصوص التراثية في مؤلفهالأديب في توظيظهر لنا براعة 

، ويكشف أيضاً عن مخزون ثقافاته الحديثة والقديمة معاً ، وربط القارئ لبعضمع ا بعضه

 .1" والمعرفي ،والأدبي ،الأديب الثقافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 100ينظر: أذريع، إيناس، التناص في شعر علي الخليلي، ص 
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  توظيف الشعر العربي 1.2 

وقد يكون لجأ إلى ، واستثماره في مقاماته وظيف الشعرلقد أكثر السرقسطي من ت       

إنشاء علاقة أشعار غيره، وهذا قد يؤدي إلى "يخلق نوعاً من التفاعل بين نصوصه ول ؛ذلك

صدراً من مصادر ، لا يحضر الماضي باعتباره مولية متبادلة بين الماضي والحاضرحل

ن خلال إعادة إنتاج النص م، ويكون ذلك 1"التقليد والتكرار، بل مصدراً للابتكار والتجديد

 ، مما قد يسهم في فتح آفاق التأويل لدى المتلقي .القديم، وصهره بالنص الجديد

، خلاقهمأو وآدابهموتاريخهم  تراث العربحفظ  ويمثل الشعر العربي سجلاً نفيساً        

قرائح  وما تفردت به ،ه أخبار أبطالهم ووقائع بطولاتهممتحفهم الناطق الذي دونوا في وهو

. ولولا الشعر ارب الحياةوآيات في تج ،وأمثال بديعة ،حكمائهم وفضلائهم من حكم بليغة

 ،تحاربها وتسالمها، ولما شهرت القبائل وأخبارها في العربية الآدابلما عرفت  العربي

حتجاجات بفصاحة الكلام هي مجامع الا أن أشعار العرب ذوي البصر ىلعلا يخفى و

 .2قواعد اللغة العربية وأصول النحو والبلاغة  سانيد، وهي أيبهودلالته، وحسن ترك

فهو ظاهرة معروفة  في الأجناس  ،عر في الأدب ليس أمراً جديداً إن توظيف الش       

وأكثروا إلى هذه الظاهرة نقاد القدامى به النت، وقد دبية المختلفة قبل ظهور المقاماتالأ

 دالاً أدبه سواء أكان شعراً أم نثراً توظيف الأديب للأبيات الشعرية في  ويعد، القول فيها

، واتخاذه بي التقليدي بمعطيات الفن الجديدالأديب على تسخير الشعر العرذلك على قدرة 

والتقليدية في بناء ة يعنصراً أساسياً في بنائه من خلال التناسق بين العناصر التجديد

 .3ودلالياً  اً لغوياً وفني مقاماته بناءً 

ويستلهم المبدع من التراث الشعري ما "يتواءم مع حالته الشعورية، ومع ما يعتمل        

في نفسه، وواقعة من قضايا وهموم يناقشها ويعالجها، ويكون أخذه ليس جامداً، بل إنه 

، ويضفي رؤى جديدة 4يحاوره، وينفي بعض مضامينه تارة، ويخلخل بعضها تارة أخرى"

تارة ثالثة، وأحياناً يرفض ما جاء فيه، وأخرى يؤيده ويؤكده، ويهدف من كل هذا عليه 

 ليكون مساعداً له في تحقيق مقاصده وتجاربه، وإتيانه بالجديد من المعاني . ؛استثماره
                                                           

1
 129، الهيئة العامة للكتاب، فلسطين، ص1(، آفاق الرؤية الشعرية، ط2005موسى، إبراهيم نمر ) 

2
 5العلوم، بيروت، ص ، دار إحياء3ط، (، الشعر والشعراء1987ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ) 

3
(، توظيف التراث في الموشحات الاندلسية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، 2006ينظر: الكساسبة، رافع محمد ) 

   146 - 144ص

4
 119، دار غيداء، الأردن، ص1(، التناص التراثي المعاصر، ط2011ينظر: حفظ الله، عصام ) 
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، فمنها ما جاء على شكل وظيف الشعر في المقامات اللزوميةوقد تعددت أشكال ت       

 ، أو نثر المعقود .بيات، أو نثر الشعر، وهو ما يسمى حل المنظومات كاملة، أو أشطار أأبي

 

 : على لسان السائبيقول الكاتب في المقامة الأولى ف

، ويبتذّلون الكؤوس بالرّجوم، ويتهللّون طلاقةكالنجوم يترامون في  بلمةوإذا "        

 ، وعوّضوا من المسكوالعقارالعين ، واستنفذوا العقار، واستحلوا ، وقد نبذوا الوقارخلاقة

اض، وقد غفلوا عن يمانهم الحيأ، وتخجل من ياضعن شمائلهم الرّ  ، تنمّ ن  والقاردّ ال

وينتمون إلى ، باسبيحان يوم السّ ون بالرّ يحيّ  ،مان المراقب، ولم يشعروا بالزّ العواقب

 .1 أكرم المناصب والمناسب "

ظهر على ، وييشربون ويترامون في الكؤوسب بمجموعة من الناس، السائلقد مر        

الخجل أيضاً ، تاركين ل من الثيابتجم، تاركين التزين والملامحهم الفرح والسرور

، من ذهب وفضة وأراض ه، واستنفذوا كل ما يملكونياء، فقد استحلوا شرب الخمرحوال

ي يحيط بهم المكان الذجمال ثم يصور ، روالقا حة المسك برائحة الخمرئاستبدلوا راوقد 

، ولم يشعروا أو أفعالهمغفلوا عن نتائج  لكنهم، خضراء من حياض وبساتين وأراض

ينتمون إلى أكرم المناصب والمناسب هؤلاء الجماعة ف، المراقب لهميهتموا بعواقب الزمان 

 ،بالأعياد والمناسباتبالريحان والروائح الطيبة هم الناس حييي، فهم من علية القوم، وأرفعها

 2:بيت النابغة الذبياني عجزولم يجد الكاتب أفضل من 

 ب  باس  يوم الس  ، ون بالريحان  حي  ي                 هم ات  جزح   ب  طي   ،عال  الن   رقاق  

 وهي ،لة التي يريد إيصالها للقارئليحقق الدلا؛ فقد سخر السرقسطي عجز البيت       

وقد ، الناس ويحيوهم بأجمل التحيات مهميحترؤلاء الناس بأن لهم مكانة عالية ه صفو

 ، بحيث بدا كأنه نثراً وليس شعراً .أدرج الشطر الشعري ضمن كلامه

 

 

                                                           
1
  18  -17السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 

2
  32الذبياني، النابغة، الديوان، ص 
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 :إذ يقول، ةالحادية عشر ونجد عجز بيت شعري آخر يلجأ إليه السرقسطي في مقامته

، فما احتراشنا نا إليهموضم ،ا أودعناه قماشناإلى البيت الذي كنّ  سرتف" إلى أن        

 .1 " أخنى عليها الذي أخنى على لبد سوى رقعة، وجدت فيه من سبد ولا لبد

     2:هي عجز لبيت النابغة فعبارة )أخنى عليها الذي أخنى على لبد(

 بد  ى على ل  ى عليها الذي أخن  أخن            وا      ها احتمل  أهل   مسىوأ، خلاءً  تمس  أ

السائب  بينقد وظف السرقسطي عجز البيت خلال القصة التي دارت أحداثها ل       

 عن طريق ابتذاله لقصةحبيب قام بخداع الناس  ن الشيخ أباأ، ومفادها حبيب والشيخ أبي

وكل ما ، موالليجمع منهم الأ ؛على السائب مزيفة بهدف تليين قلوبهم ودفعهم للإشفاق

إلى البيت الذي وضع فيه هو والشيخ أبو السائب ، وعندما جاء الليل ذهب منهميمكن جمعه 

، فلم يجد خيراً من باليةمهترئة ورقعة قديمة  إلا، فلم يجد شيئاً من الناسحبيب ما جمعوه 

وأصابها ، أتى عليها عمرها إلى سنين طواليعود قديمة  فهي ،عجز بيت النابغة ليصفها

لفظه أو دون تحوير في واقتبسه بيت العجز السرقسطي إلى  عمدقد و، 3الذي أتى على لبد

 .معناه 

 

 : قوله( على لسان السائب المرصعةالمقامة )ة في المقامة السابعة عشرقد جاء و

باب، رب الشّ أ، حيث مالمشوب ن، ونزعت إلى العط" حننت إلى الوطن المحبوب        

 .4" مس جلدي ترابها وأول أرض ،الكمائمت ، وشقّ مائمتّ ال تعقّ ، وحيث وملاعب الأحباب

هناك ما  يوجد، حيث مبرك الإبل عند الماءمنزله وإلى  ، ويشتاقه يحن لوطنهإن       

عقت حتى وشب فيها  أهي منطقته التي نش، وحبابوالأ ملاعبال منيحتاجه الشباب 

 ولا ، 1تميمته

                                                           
1
 114المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  

2
 10الذبياني، النابغة، الديوان، ص 

3
بقاء اسم نسر كان أخر نسور لقمان بن عاد، وعددها سبعة، سماه بذلك؛ لأنه بقي لا يذهب ولا يموت، وهذا الحكيم بقي لبد:  

(، شرح المعلقات السبع، دار مكتبة الحياة، 1991الأنسر السبعة، ومات بموت آخرها لبد، ينظر: الزوزني، الحسين بن أحمد )

 293بيروت،  ص

4
 166السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 
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 2:ابن ميادةأن يستعين بعجز بيت يلبث 

 هاجلدي تراب   مس   أرض   وأول             تمائمي      باب  الشّ  ق  بها ع   بلاد  

، لاله حبه لمسقط رأسه واشتياقه له، ذلك لأنها أول أرض لمس ترابهاليؤكد من خ       

 .وترعرع ونشأ فيها 

 

 :الحادية والعشرين قامتهمقول في يف، للشعرالسرقسطي استدعاءه  ويواصل

، كلّ صبابة وعلاقة يّ ت عل، والتفّ عروة من الخير وعلاقةصم عني كلّ انفحتى  "       

، انوتنطق عن فصاحة سحب ،ضيب بانقز عن ، تهتّ الأمسمس، مفدّاة باليوم وكالشّ  بقينة

 .3 " لا نزرو رخيم الحواشي لا هرا بلفظ 

 4:هي عجز بيت ذي الرمة فعبارة )رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر(

 زر  ولا ن   راء  واشي لا ه  الح   رخيم                  ق  نط  وم   الحرير   ثل  م   ر  ش  لها ب  

والتقى في أحدها  ،ئب البحرين غريباً لا يعرف أحداً، فقصد مساجدهالقد نزل السا       

، إثر مصاحبته للشيخ أبي حبيبما أصابه ، فشكا له برجل ورع متقشف، فاطمأن له

، فقد ذهب عنه الخير، وهام بقينة كالشمسونتيجة ذلك ، بحب الشهوات واللهوات هتساهلو

 ؛، ثم يأتي بعجز البيت5، وهي فصيحة اللسان كفصاحة سحبانتز مثل الغصن اللينته

ة لفظ ليؤكد أن  ، فقد وكلام ليس له معنىاء لا يوجد به هر، رقيق لطيفوكلامها هذه الأم 

لما وجد به من توافق لفكرته التي يريد إيصالها  ؛مةبدل السرقسطي كلامه بكلام ذي الرأ

                                                                                                                                                             
1
ما دام طفلاً تعلق  كان يقال لمن نشأ مع حي حتى كبر وقوي فيهم: عقت تميمته في بني فلان، والأصل في ذلك أن الصبي 

 172أمه عليه التمائم؛ لكي تعوذه من العين، فإذا كبر قطعت عنه، ينظر: المصدر السابق، ص

2
م المتون في شرح رسالة ابن زيدون، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي، ، تما(1969الصفدي، خليل بن أيبك ) 

 332مصر، ص
3
 201المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  

4
 104، تحقيق: أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1ط، الديوان، (1995ذو الرمة، غيلان بن عقبة ) 

5
ان، حتى ضرب به المثل في البيسبحان بن زفر الوائلي: هو رجل من باهلة، كان من خطبائها وشعرائها، اشتهر بالفصاحة و 

، عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت مثال، تحقيق: محمد محي الدينالميداني، أحمد النيسابوري )د.ت(، مجمع الأنظر: ذلك، ي

  249، ص1ج
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، بل إن العجز الشعري بدا كأنه للسرقسطي وليس الشعرمن غير تحوير في بيت  يللمتلق

 لذي الرمة .

 

، اوي في المقامة التاسعة والعشرينوينظم السرقسطي بيتين من الشعر على لسان الر       

 :فيقول

 م  في المواس   م  نه  خازي م  الم   أتتك               ما      ب  فر   جال  الر   ال  خ  ب   ع عنك  ود   "       

 " م  قاس   في كف   ها الأرزاق  ولكن                   قاسم   اس  ولا الن   ،نياالد   ج  فما الكر         
1. 

 2:عجز البيت الشعري ستعيرفي

 م  قاس   ولا الناس   ،نياالد   رج  فما الك           ها       فلوات   الأرض   دعيني أجوب  

ليس محصوراً ، وز وجلليؤكد حقيقة أن الرزق بيد الله ع ؛ليجعله صدراً لبيته الثاني       

، بل إن كل شيء بيده نسان لا علاقة له بتقسيم الأرزاق، وأن الإبمنطقة ما دون غيرها

 سبحانه وتعالى .

 

السائب عن الحطيئة  الشعراء( يسألوفي حوار السائب مع أبي حبيب في )مقامة        

 :، فيجيبه أبو حبيب بقولهبن أوسجرول 

، نهر لا جدول، ورّ لا جرولد ،جرول، ما جرول ، أبو ملكيةالفيئةورة وذو السّ  "       

 لا يذهب: بقوله يناسإ يّ أ، حين آنس به ، دعاه الخير من قريبيبرأ من حكيم القول

 .3 أسرف "وحتى بالغ في الهجاء  ،العرف بين الله والنّاس

التي ليس بجرول ، فهو لؤلؤ ثمين لا نظير له لقد وصف أبو حبيب الحطيئة بأنه       

، دعاه القول هو داهية حكيمو، اً صغير اً نهر كبير وعظيم وليس نهر بل إنه، رةجاحال تعني

                                                           
1
 259، صالمقامات اللزوميةالسرقسطي،  

2
 ، وقيل إن البيت لمنصور بن باذن، وقيل لبكر بن النطاح .76، ص4ج ،ابن خلكان، وفيات الأعيان، دار صادر 

3
 269، صالمقامات اللزوميةالسرقسطي،  
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به ستأنس اقد و ،الإسلامإلى  الحطيئة يريد بذلك دخول أغلب الظن أنهو، الخير من قريب

 1:، وهو عجز بيتهس()لا يذهب العرف بين الله والنا :الحطيئة متوسلاً بقول

 اس  والنّ  الله   بين   رف  الع   لا يذهب                  ه  ي  م جواز  عد  لا ي   الخير   ن يفعل  م  

 تأكيد كلام ذلكمن  أراد السرقسطي قدو، بن بدر الزبرقان اهجا به من قصيدته التي       

له  لا يشق الذيشاعر الهجاء  هنإ إذ، لإسلاما في دخولهباستئناس الحطيئة  حبيب أبي

 .لسانه ودخل فيه خفت حدةسلام عندما أدرك الإ، لسانه أحدسلاطة ، ولم يسلم من غبار

المعاني التي تدل على  يحمل ؛ لأنهدون أبياته الأخرى الشطر الشعريبهذا  جاءوقد        

الرغم من معرفة على أنه ، وصل فكرته للقارئي لكي، الأخلاق النبيلةوالإيمان والتقوى 

يكف عن  إلا أنه لم، الناسأن المعروف والإحسان لا يذهب هباء منثوراً عند الله وطيئة الح

ولعل ، أسرفسابقاً حتى بالغ في الهجاء واستمر على ما كان عليه ، ولناساوذمه هجائه 

لفظه الظاهر على  الذي يدلعجز البيت التي قصدها السرقسطي في توظيفه  هذه الفكرة

 ذم . الهجاء والبه  الحطيئة أرادولكن ، المدح والإحسان

 

لجأ إلى شعر المشاهير من ، بل إن السرقسطي يولا يتوقف الأمر عند شعر الحطيئة       

المقامة الثالثة والثلاثين على ، فها هو يستثمر شطراً من شعر المتنبي في قوله في الشعراء

 :، يقولموجهاً كلامه للسائبيب متنكراً لسان أبي حب

، وهذه تروقالبروق تخلف ووهي  ،الخير ما حصل ، وخير" وصل الله من وصل       

قد يدلّ ، ف؟ قيّدوا الآجل بالعاجلأنبأه الإنسان بالبقاء ومن ، ومن حدّثة خبأةعطل النفس

 .2 " د الإحسان قيداً تقيّدجومن و، دهالله من أيّ  دأيّ واجل، النّجل على النّ 

 3:يهي عجز بيت المتنب تقيد( من وجد الإحسان قيداً )فعبارة 

 داقيداً تقي   الإحسان   ن وجد  وم                   ةً محب   راك  نفسي في ذ   دت  قي  و  

                                                           
1
، تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، 1ط، الديوان، رواية وشرح: ابن السكيت، (1993أوس ) جرول بن، الحطيئة 

 120بيروت، ص

2
 316المقامات اللزومية، صالسرقسطي،  

3
 519(، شرح ديوان المتنبي، وزارة الثقافة، عمان، ص2016المتنبي، علي بن أحمد ) 
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إلى الرفق به وتهم ؛ لدعللسائب ومن معه العبر والمواعظ إن أبا حبيب يقدم       

من يصل الله فإن الله  : إن، فيقولليحصل منهم على مراده وهو المال ؛والإشفاق عليه

 ثم، لى الشيء وبها ما يخبأإ، والنفس كثيرة التطلع دثفضل الخير ما ح، وأبه يرفقصله وي

أنه دائم على هذه ن الذي خبر الإنسان م: فيقولسؤالاً استنكارياً  سأل السائب ومن معهي

بالعاجل الآجل وهو الوقت المحدد لانتهاء الشيء نسان الإأن يربط منهم يطلب الدنيا؟ ثم 

قد لا الذي أجله لى أن يعمد إنسان يجب عليه أن الإهنا  والمراد، وهو ما لا يحتمل التأجيل

، فقد الدنيا م متى تنتهي رحلته في هذهلا يعللإنسان اف، فهو قصير لا يحتمل التأجيل، يطول

 ؛المتنبيبيت تم كلامه بعجز يخ ثم، من يؤيده، والله يدعم ما لاوربيدل الولد على الوالد 

، وعدم رد التقيد بهو الالتزاممن يجد الإحسان قيداً يجب عليه  هأنومعناه  لفظه ليفيد من

لا و، امعين أنه يحفظ المعروف والإحسانللسأبو حبيب ليبين وذلك  ،بالإساءةالإحسان 

، وبهذا يكون الكاتب قد توسل بشطر البيت يامفي يوم من الأالمعروف له يتنكر لمن قدم 

وهي  ،للقارئالتي أراد إيصالها  الدلالة ليخدم الفكرة و؛ همعناه ودلالت فيدون أن يعدل 

 .وعدم التنكر له ، ورد الإحسان بالإحسان، المعروف حفظ

 

حياناً يوظف البيت ، بل نجده أشطار الأبياتولا يكتفي السرقسطي بتوظيف أ       

، يقول س( على لسان فتى التقى به الراوي، فها هو يقول في )مقامة الفرالشعري بشطريه

 : السائب

، الغرّة، على هيكل كالفدن، واضح رّة، سائل الطهابالإ ، نقي" وإذا بفتى كالشهاب       

وسبائب وافية وأعراف، لا تلوح عليه أشراف، ، له هاد ول بفاخر من وشي عدنانلقد ج

 : ، وقال، فأدبر به وأقبلهجنة ولا إقراف

 .1 " لوا وب  وإن جاد   موا جاد  إن دي                 بل س   بن   الجواد   بن   هذا الجواد    

 : فقوله

 (لوا وب  وإن جاد   موا جاد  إن دي         بل        س   بن   الجواد   بن   واد  هذا الج  )

 

                                                           
1
 322السرقسطي، المقامات اللزومية، ص 
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 1:، يقولضرمي الجاهلية والإسلام، أحد مخبيت شعري للشاعر جهم بن سبلهو 

 لوا وب  وإن جاد   وا جاد  م  إن دي           ل       ب  س   بن   واد  الج   بن   واد  أنا الج  

، وناعم السن نقيصغير هو و، لامعلالمضيء ا لقد وصف السائب الفتى بالنجم       

لا يظهر و، ثياب عدنان الفاخرة كسته، وقد جلي وجهه واضح، وشعره منساب على جبهته

، ثم ده(يقصد الفتى وجوا)فذهب به وعاد  :ثم يقول ،دنو منهيولا ، عليه القبح أو العيب

إنها  إذ(، سبل)هذا البيت حول كلمة ختلف الأدباء في ا وقد، الآنف الذكربيت الشعر يأتي ب

رس عتيق تنسب : فالثانيواسم رجل يمدحه بالسخاء والاقتضاب،  :أولهمان تحمل معنيي

أراد وصف إنه  إذ ،الثانيالمعنى  قصد بكلمة سبلالسرقسطي  ولعل، 2ل العتاقوالخي إليه

وكان العربي ، العرب القديمة جياد، وهي من يرتد نسبه إلى سبل الأصيل الذي جواد الفتى

 الاختلاط عنبعيداً شيئاً ثميناً نقياً  هيجعل من حيث، من حيث نسبهقديماً يهتم بفرسه 

، أنسابهاوالخيل  أصولبتتبع  الاهتمام، ولهذا السبب رأينا العرب تحرص على التهجينو

 وهذا ما أكده السرقسطي من خلال توظيفه البيت .

بألفاظه  هأوردحيث ، بيت الشعر اقتباساً مباشراً لس السرقسطي ااقتب وقد جاء       

في بداية بيت  طفيفجراء تعديل إمع ، وسخره ليتوافق مع مضمون النص، هومعاني

ليتناسب مع حديث الفتى في ؛ لمتكلم )أنا( باسم الإشارة )هذا(بدال ضمير ابإ ، يتمثلالشعر

 . وصف جواده

         

ر مخزونه الشعري في ، فيمكن القول إن السرقسطي نجح في استثماعلى أي حال       

، أشعار الشعراء العرب السابقين لهكثير من ، وذلك من خلال توسله بمقاماتهنصوص 

، بحيث كان يلجأ إلى ويجعلها تنصهر في نصوصه النثرية استطاع أن يسبك هذه الأشعارو

القارئ أحياناً يصعب على  إذ، ه إلى جملة نثرية تندمج في كلامهالشطر الشعري ويحول

، وكانت أداة رية كاملة يسهل تمييزها من كلامهأبياتاً شع، ثم إنه وظف شعرإدراك أنها 

به هذه الدور الذي قامت  ، فضلاً عنبالأدلة والبراهينفكاره وتأييدها مساعدة له لإيصال أ

 ، وإبعاد الملل عن المتلقي إثر تتابع النثر وطوله .الفنيالأشعار، المتمثل بالذوق 

                                                           
1
، تحقيق: محمد عبد الجواد، مراجعة: إبراهيم 1ط، د.ت(، المسلسل في غريب لغة العرب، محمد بن يوسف )التميمي 

 121ص، الدسوقي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة

2
 121، صالمصدر نفسهينظر:  
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 العربية توظيف الأمثال 2.2 

صر من عناصر التراث ، فضلاً عن أنها عنمثال لوناً مهماً من ألوان الأدبلأتعد ا       

قاليدها، وعاداتها وت ،وعلومها ،وثقافتها ،؛ لأنها تعكس تجارب تلك الأممالفكري للأمم

فهذه ، وتمثل "خلاصة تجاربها، ومستودع حكمتها، وسجل أخبارها، وترجمان أحوالها

 أهلها كما يتجلى فيها فكر، خبرات الأمم وعبقريتهاأشبه ما تكون بمرآة تعكس  الأمثال

 .1"  تربويةتقداتهم، وما كان سائد في ذلك الوقت من مثل أخلاقية وومع

من ف، ولذلك هذه الأرض علىالإنسان قديم العهد في الأمثال قدم تجاربه لعل و       

ارب الناس في مثال وليدة تجولكن لما كانت الأ، الجزم بتاريخ نشأة الأمثال عنده الصعب

د تكون المجتمعات البشرية أنها بدأت تظهر بع المؤكد، فمن تعامل بعضهم مع بعض

 .2تروى رواية قبل جمعها وتدوينها  كانتحيث إنها ، لشعر والخطابةشأن اشأنها ، الأولى

، ألفاظها، وكثرة معانيهاوالأمثال "من أجل الكلام وأنبله، وأشرفه وأفضله؛ لقلة        

وقد نطق بها الناس في ، 3ويسير مؤونتها على المتكلم، مع كبير عنايتها، وجسيم عائدتها"

 ،الحياة، ولأنها صادقة في التعبير عن كل الأزمان، وهذا سر بقائها وانتشارها

 ،في أشعارهم هاعلى تضمين، فقد حرص الأدباء والرؤى ،والتجارب ،والأشخاص

ولتزيين كلامهم بها، فهي مستودع ، لما لها من أثر كبير في الذاكرة، وكلامهم ،وخطبهم

 . ، وخلاصة تجارب الأممالحكمة

ويمكن اعتبار ذكر الأمثال واستدعائها في النصوص بأنها معززة للرأي والفكرة        

لأنها لا ، وهي أقدر على التعبير من غيرها من أشكال الإبداع؛ نفسه برأي مشابه في المقام

تتطلب خيالاً واسعاً، بل إنها بإيجازها تعكس التجربة وتؤكدها، وتكون حجة للكاتب يلجأ 

إليها في تأييد الحقائق والآراء، كما أن قصصها تعد ملاذاً للكتاب يوظفونها كلما تشابهت 

هذه القصص بمثابة المصدر النفيس الذي يتمم المعنى  ص، فتغدوحكاياتهم مع تلك القص

 يد المقصود .الجد

                                                           
1
، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1ط، (النثرية والشعرية)، معجم كنوز الأمثال والحكم العربية (1998خلايلي، كمال ) 

 المقدمة، ص )هـ(

2
 المرجع نفسه، المقدمة، ص )و( 

3
، تحقيق: محمد أبو الفضل وعبد المجيد قطامش، دار 2(، جمهرة الأمثال، ط1988أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله ) 

 5 - 4الجيل، بيروت، ص
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فى على هذه ، مما أضاماته اللزومية عدداً من الأمثالقد وظف السرقسطي في مقو       

في بناء نصه المقامي بقصد ووعي  هذه الأمثال استثمر ، فقدوتاريخياً المقامات بعداً أدبياً 

اعية إلى أن تظهر المقامات بصورة اجتم ذلك، حيث أدى سترجاع هذا المخزون الثقافيلا

ه ضمن ، ويسبكدرج المثل بنصه في ثنايا المقامة، وكان ية صادقة ترتبط بالمجتمعيحقيق

 ، ومعبراً عن الفكرة التي يسعى إليها .حيث يبدو متسقاً تماماً مع حديثه، بكلامه

 

 خلال حديث، في مقامته الخامسة 1حلب الدهر أشطره(): المثل هومن ذلك توظيف       

عند الشدائد والمحن  :لهم يقول، فلناسلالمواعظ حبيب وهو يقدم النصائح و أبيالشيخ 

، وإياكم فرجإلا ال بعد الضيق فما، ، فترقبوا الفرجاده بالخير والنعميفيض الله على عب

، والحال متقلبة لا تبقى على حالها، الساخطاليائس  ، فما خسر إلاوفقدان الأملواليأس 

وهو مثل يضرب فيمن جرب ، بقالمثل السا تلهماً يثقوا به مسأن لى إهم ودعي وبعد ذلك

 : ، ومن قولهالدهر

اكم واليأس، إيّ ، وب بالعوائد، فاستشعروا الفرجالرّ  عند الشدائد يمنّ : ... لناس" أيها ا       

نوط ... ولا والله ما استمرت ، وفضل الله بعباده مفالله يرفع البأس، لقد خسر اليائس القنوط

 .2 " هر أشطرهحلبت الدّ ، فقد ... فثقوا بي محالإصل لا اتّ ، وحال

الفعل إلى  (تاء المتكلم)افة المثل في آخر النص مع إضالسرقسطي لقد استثمر        

فقد جرب أمور الدهر خيرها  ،في الحياة )حلب(؛ ليعكس من خلاله خبرة أبي حبيب

 الخطبة .، فيحقق مراده من وشرها، وهذا ما يجعلهم يثقون به

 

 : يقول البحرية(المقامة مقامة السابعة )في النجده و

، وأتتّبع ، وحلّ وترحالصب وإمحال، من خالدهر حالاً بعد حال " ما زلت أركب        

قليلة وكثيره، وأقاربه فيباعد، وأطالبه فلا يساعد، فاستخرت  ، فيأبى عليّ زق واستثيرهالرّ 

                                                           
1
  1033، رقم المثل: 195، ص1الميداني، مجمع الأمثال، ج 

2
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.. وقديماً سمعت المثل به جارياً، حاري .المهامة والصّ ، وترك الله على ركوب البحار

 .1 " جاور ملكاً أو بحراً : ، وقد قيلورأيت الجواد له مجارياً 

لتماس الخصب ، الذي يضرب في ا2()جاور ملكاً أو بحراً : فيأتي بعد كلامه بالمثل       

 حيثلته وتقلب أحواله وبحثه عن الرزق، ، إذ يصف الراوي رحوالسعة من عند أهلها

ات البحار وتركه الصحاري ، فاستخار الله على خوض غمريقترب منه تارة ويبتعد أخرى

، بل إنه عان به بلفظه دون تحوير أو تعديل، الذي استالسابق، مؤيداً كلامه بالمثل والقفار

، وقد اتسق عن العربلال كلمة )قيل( أنه ليس من كلامه، بل هو مثل مأثور أشار من خ

 ، وما فيه من منفعة وخير .ة بطلب الرزق من خلال خوضه البحرمع غايته المتمثل

   

 :لثامنة على لسان فتى في مجلس وعظويقول السرقسطي في المقامة ا

، ت الواضحة، وكانت الفاضحة، فسدّ الب المطلوب، وتشاغل عن الطّ القلوب " عميت       

، أهملهل وما م، ولكنه أ، ولا وقت واقيةفيّ، لما بقيت باقيةولطفه الخ، ولولا بره الحفيّ 

 .3 " ، من ذلك الإنذار، فحذار حذارأعذر حين أنذرو، ا أجملوأنعم لمّ 

، وداعياً إلى التوبة، والابتعاد عن الذنوب، لأن واعظاً فقد خاطب الفتى الحاضرين        

ن الحق والباطل، ولولا بر الله ولطفه، لما فما عادت تفرق بي ،قلوبهم وأبصارهم قد عميت

ن ، ولكنه جل وعلا يمهلهم حتى يتوبوا عبقت لهم باقية، ولا وقتهم من عذاب الله واقية

الذي يدل على أن من ، 4()قد أعذر من أنذر: لكي يؤكد هذه الحقائق جاء بالمثل، وعصيانه

، ولعل معنى المثل وإنصافهذر وحذر لم يترك عذراً لمن أنذره؛ لأنه بالغ في عذره أن

جسد بالتحذير من المعاصي ، المتوافقين مع المقصود في كلام الفتىودلالته جاءا مت

لكاتب إلى ، وقد لجأ اى فعل الخطايا ينل عذاباً أليماً ، ومن أصر عل ينذر ويمهل، فاللهوالآثام

، زمان )حين(بظرف ال ن(الاسم الموصول )م  ، من خلال استبدال التحوير في صيغة المثل

 إلا أن هذا لم يغير في الغاية المبتغاة التي قصد إليها الفتى .

                                                           
1
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2
  894، رقم المثل: 170، ص1، جالميداني، مجمع الأمثال 
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خلال حديث ، 1()ضغث على إبالةويلجأ السرقسطي في مقامته التاسعة إلى المثل:        

، عما يدور في خاطرهحبيب  أباالشيخ أخبر السائب  حيث، أبي حبيب السدوسيالسائب مع 

أبو عليه  ردف، ودهرهوما لاقاه من زمنه  ،الحب والهوىوهو وقوعه في بسره  لهجهر و

 : وقال، حبيب

وكان بحكم ودّي أن أسومك  ،بشّرك إنسان و، وإنّ " والله، لقد علمت أن الهوى أشر       

رأيته قد ...  ، وشقيت به كما شقيتى ما لقيت  هومن ال ي لقيت  ، لكنّ أغلظ لك الكلامو، الملام

للنفس  ، لكنّ دمأعقب النّ ، ور ... فأورث العدمغاالعزيز ثوب الصّ  جال ... وألبسأزرى بالرّ 

 .2 " ضغثاً على إبالة ، فلا يزدالخبالة ، ومن نشب فيشديد على المرء عقوقها، وحقوقها

، ليؤكد ما الآنف الذكرالتي تمثل المثل  )ضغثاً على إبالة(فقد جاءت العبارة الأخيرة        

رؤيته حول الحب وأثره، إذ إنه يعذب الإنسان، وقد ينقص من ب في تجسيد قصده الكات

، النفس قد يصعب مخالفتها، ولكن نزوات قدر الرجال، ويلبس العزيز ثوب الذل والهوان

: ، والضغثإبالة تعني الحزمة من الحطبفي المصيدة يزداد البلاء عنده، "وقع فمن ي

فالحب ، 3: بلية على أخرى"ثلمراد بالموال ،ضة من حشيش مختلطة الرطب باليابسقب

 .يزيد بلاء الرجال بلاء آخر

 

 :ي المقامة نفسها، إذ يقول السائبف 4: )اذكر غائباً يقترب(ويستلهم السرقسطي المثل

وإذا  نه من شمسي وبدري ...ات صدري، وأمكّ تمنيت صديقاً أطلعه على بنيّ "        

 .5 " اذكر غائباً تره: قاطر، فقلت خاطر، وصوب تذكاره لديّ عليّ يخ أبي حبيب بالشّ 

فعبارة )اذكر غائباً تره( تجسد المثل )اذكر غائباً يقترب(، حيث أبدل الكاتب كلمة        

)تره( بكلمة )يقترب( دون أن يختل المعنى، لأن كلتا الكلمتين تؤديان المعنى نفسه، 

ويضرب المثل في العجب من ظهور شخص عند ذكره وهو غائب. وقد وظفه الكاتب في 

سائب تذكر أبا حبيب وتمنى أن يراه، فإذا به يظهر أمامه، ولعل المقام نفسه، حيث إن ال
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مثل هذا التوظيف يوحي بقدرة الكاتب على استغلال نص المثل ودلالته في مواضع 

 تتناسب مع مقام القول ومقتضى الحال .

 

المتمثلة بالاحتيال على الناس  بحبي ، تكتشف حيل أبيوفي المقامة الثالثة عشرة       

 : قائلاً ، فيخاطب أبو حبيب السائب ، فيقع في مأزقوالهموأخذ أم

، يالي قروض، واللّ نك، وإلا لقيت معي هذا الضّ س عنكي أنفّ عنّ  " وأسرّ إليّ أن نفّس       

 .1 " كما تدين تدانو، ام أطوار، والأيّ لات فروض، والدّهر دوّاروالصّ 

ويهدده بأن يكشف ، محنته، ويخفف عنهناشد السائب أن يقف معه في إن أبا حبيب ي       

زعم أنه موجود لأن كل ما سرقه أبو حبيب واحتال به على الناس من مال وغيره  أمره؛

نه يجب عليه الوقوف معه ومؤازرته، لأن الدهر ، وأعند السائب، ويذكره بصحبته معه

ليتمم فكرته  ؛2(: )كما تدين تدانبالمثل، ثم يأتي دوار، والأحوال تتقلب، والأيام دول

، مع الأخذ بمعناه لتأكيد فكرته، فكل ألفاظهه دون تغيير أو تحوير في ، متوسلاً بوغايته

 ، أما السيء فيرد على صاحبه .عمل طيب يجازى بمثله

 

  عجلة تهب رب): لمثلاب( الثلاثية) ته السادسة عشرةمقامفي يستعين السرقسطي و       

يخرق فيها حتى تذهب كلها، حرصه على حاجته و من يشتديف، وهو مثل يضرب 3(ريثاً 

يقول ، 4في مدينة غزنةللناس  صح والمواعظيقدم الن زاهدشيخ على لسان وجاء توظيفه 

 :لسائبا

 القوم: أيّها ، ثم قالوديّهو ، وأرطب عذقهه، وجليت هديّ " فوقفت حتى انقضى نديّه       

 .5 "، وذئب يفترس ليثاً يوجب عيثاً  ، وصلاحريثاً  ربّ عجلة تهب
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، فاستهل يخ الذي يشبه النخلة ناضجة الثمر، وقد تهيأ للخطابةفقد وقف هذا الش       

لحرص الشديد على ؛ ليبين للمخاطبين أن ا)رب عجلة تهب ريثاً(: كلامه بنص المثل

لأن كل شيء مقدر من الله عز  ؛قد لا يفيدها، فتذهب جميعها وتفنى والحوائجالأمور 

عظ والنصح الذي يسعى إليه ، وقد جاء المثل ليؤكد الويه يد، وليس للإنسان فوجل

 ، ويوضح مراده ومبتغاه .الخطيب

 

أله ، فيسبرجل يركب دابة (المرصعة)السابعة عشرة ويلتقي السائب في المقامة        

 :، بقولهالرجل عن سبب مكوثه في مكانه، فيرد عليه السائب

 .1 " ، لا فارق دلاءك عصامما ورا ك يا عصامفأنت و" 

: ، متوسلاً بالمثلهذا المكانلقد سأل السائب الرجل عن سبب وجوده هو أيضاً في        

سمع  ، عندمامن قاله الحارث بن عمرو ملك كندة وهو مثل أول، 2()ما وراءك  يا عصام

 يقال دعا امرأه من بني كندةنه حيث إ، وكمالها وقوة عقلها عوف الشيباني عن جمال ابنة

ذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف، : اوقال لها، لسان وأدب وبيانلها عصام ذات عقل و

 ن المتكلم به النابغة الذبيانيإ ويقال ؟: ما وراءك يا عصام، ولما عادت قال لهافمضت إليها

، فسأله النابغة عن حال النعمان فقال: ما مريضاً  ن شهبر حاجب النعمان وكانقاله لعصام ب

ون يجوز أن يكف، أو ما أمامك من حاله ،ما خلفت من أمر العليلأي  ؟عصام وراءك يا

 .3 التأنيثبما استحق من التذكير و الاسمان فخوطب كلتفق ا أصل المثل ما ذكرت ثم

التعجبي، يرتبط بعدم معرفة السائب من خلال السؤال الإنكاري ولعل استثمار المثل        

ولعل دلالة المثل ، رجل وما يحمله وراءه، وسبب وجوده، وأراد من خلاله معرفة الللرجل

استطاع أن يسبكه في ثنايا  ، إلا أنهالأصلية ومضربه، يختلف عما جاء به السرقسطي

 . وسبب مجيئه إلى مكانه ،المتمثل بمعرفة الرجل، ليعبر به عن مقصده كلامه
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وهو مثل ، 1(أهون من بعض بعض الشر) :المقامة نفسها يوظف الكاتب المثلوفي         

طرفة بن العبد حين أمر النعمان  هوأول من قال، نهما تفاوتيشرين بوقوع يضرب عند 

 : يقولإذ ، حبيب أبيالسدوسي مكائد المثل في حديث السائب عن  وجاء توظيفبقتله، 

، بعض الشّرّ أهون: ، وقلت، وحيل جنّية لا أنسيّةخدع سدوسيّة" فعلمت أنها        

 .2"  ونصأ، والصّبر أولى وربة أعونوالتّج

قد وصف ، والشيخ أبو حبيبها كان وراء خدعبه من  لقد اكتشف السائب أن ما حل       

 قولفي ويوظفه المثل  يستلهمثم ، البشر القيام بهاجنية لا يستطيع  ها حيلبأنهذه الحيل 

 والمصائب أن الشرب المتمثلةمحافظاً على معناه ودلالته  ،همفرداتالسائب مع حذف بعض 

بين وقع قد السائب  الواضح أن منف، مواسياً نفسه بهذا الكلام أهون من بعضبعضها 

بمكره ن تمكحبيب  يخ أبان الشحيث إ، شرين أحدهما أخف حدة وأقل عذاباً من الثاني

  .ويوقعه في شباكهودهائه أن يخدعه 

 

السائب  ه معخلال حديثحبيب  على لسان الشيخ أبي، 3()همك ما أهمك: المثل ويأتي       

 : أبو حبيبيقول  ،في المقامة الثانية والعشرين

العهد : بلى و، فقلتب للغريب نسيب، أن الغرييا حسيب " يا سائب، ألم تعلم يا حرّ،       

نته فتبيّ  ،، حتى نسيت عمّكهمك ما أهمك ،: سبحان اللهفقال ؟لعرفان معيدفهل أنت ل ،بعيد

 .4 " فإذا به السّدوسيّ 

، صف أبو حبيب السائب بالحر الشريف، يفي هذا الحوار بين البطل والراويف       

 5:بيت امرئ القيس بعجزمتوسلاً 

 سيب  ن   ريب  للغ   ريب  غ   وكلُّ         نا       ه  ه   ان  ريب  ا غ  نا إنّ ت  أجار  
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 مع صلة النسب والمحبة بين، بل قد تجالقرابة لا تكون فقط بقربى الدم د أنليؤك       

 ، فلجأ إلى المثلمن كلامهأبو حبيب تعجب ، بعد ولأن السائب لم يعرف أبا حبيب، الغرباء

، ولعل هذا وعدم الاهتمام بغيره من الغرباء ،ليلفت نظره إلى الاهتمام به؛ )همك ما أهمك(

 ، حتى يستدل عليه ويعرفه .تنبيه السائب إلى صديقه أبي حبيبالمثل جاء كدليل أو إشارة ل

 

في المقامة الثالثة والعشرين، على لسان  1: )أضيق من سمّ الخياط(ويأتي ذكر المثل       

 :نساكاً حول البخل والإمساك، يقولواعظ يخاطب 

ون العياب، وت        دّخرون فضول الأقوات، وتتمتّعون بنغم " تلبسون الثّياب، وتشدُّ

اللحون والأصوات، ولا تدرون بغريب يقاسي نغمة القرقس والذباب، ويتقي حمّة العقرب 

 .2"  أضيق من سمّ الخيّاطاب، ويأوي إلى بيت والحبّ 

إن هذا الواعظ يذكر المخاطبين المتنعمين بنعم الله، بغفلتهم عن أهل الفقر والحاجة        

 يملكون مالاً ولا مأوى، ثم يأتي بالمثل )أضيق من سم الخياط(؛ ليتمم فكرته الذين لا

، ووعظه ونصحه، من خلال وصفه لبيوت أولئك الفقراء التي هي أضيق من خرم الإبرة

لكي يستنهض همم المخاطبين، ويحثهم على مساعدة هؤلاء  ؛ولعله لجأ إلى هذه الصورة

حت  يلج الجمل في سم ): ي قوله تعالىالمحتاجين. ومن المعلوم أن هذه الصورة وردت ف

، مع اختلاف سياق الآية ومدلولها عن مدلول المثل، فسياق الآية فيه تحد 3(الخياط

جسد دلالة الفقر والحاجة، وقد اقتبس للمشركين بعدم دخولهم الجنة، أما سياق المثل فيأتي لي

 وأضفى عليه دلالات جديدة .المثل التركيب )سم الخياط( من الآية، 

 

، حول الشعر والشعراءفي )مقامة الشعراء( لبطل والراوي ويدور حوار آخر بين ا       

، عيد التغلبي )أبو فراس الحمداني(حيث يسأل السائب أبا حبيب عن الشاعر الحارث بن س

 فيجيبه أبو حبيب بقوله: 
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 راسمأو جاذب من القول بأشطان، وراسفأفارع منابر و ،الأطراسو اسق" ذو الأن       

 .1 " فتى ولا كمالك :، وقد قالواهما سائد ومسود، وما ضرّه ذلك، أنّ وقد علم الحسود ...

وظهور  المنابر بأنه صاحب الحبر والصحائف، يعلو ا فراسلقد وصف أبو حبيب أب       

، فلا الخيل، ويجذب الناس بشعره، كأنه يشدهم بالحبال، لكن بعض الكارهين له يحسدونه

الذي يدل على  ،2(: )فتى ولا كمالك، ثم يستعين الكاتب بالمثلهيضره ذلك لأنه سيد في قوم

هذا المثل بنصه يؤكد ، ولعل ولكن هنالك ما هو أجود منه وأفضل، الشيء الحسن الجيد

ار عليه ، ويبقى كذلك حتى لو جورأيه بأبي فراس، فهو ذو منزلة رفيعة، بفكرة الكات

، يدل على شجاعته وخوضه المعارك هذا يعد شيئاً عظيماً ، فالزمان وأسر عند الأعداء

 الحروب .غمرات و

 

 :(النجوميةالمقامة )الثلاثين في المقامة الحادية ويقول السرقسطي و

، لقد أجدت : مرحباً بك يا ماهرقلنا، وإليه منّا نائم وساهر خفّ ، وباهرنا منه " فبهر         

أجنيّ أم  ؟، وباني ذلك الرّصفصفهذا الو، فمن صاحب افبهرت الوصّ ، ووصافالأ

، ولا صلة ولا الاغتراب الاغتراب...  ، وأما الوطن فمعانينيسب فيما: أما النّ فقال ؟أنسيّ 

 .3 " الغراب ى يشيبحتّ اقتراب 

 ب ومن معه بأبيات قالها أبو حبيبجاء هذا النص الحواري بعد أن انبهر السائلقد        

ثم ، السامعينبه بهرت ، وكوصففي لقد أجدت : لوانهم رحبوا به وقا، حيث إمتنكراً 

أم  ، إن كان من الجنمتشوقين لمعرفة أصله، صفوالرالوصف صاحب هذا يسألونه من 

 هوطن، وأصله من اليمن : إنل لهمفقا، لشدة تأثرهم وانبهارهم من كلامه ؛من الأنس

محذراً إياهم من ، وأهله هبما هو فيه من غربة عن وطنوحاله  عن ، ثم يحدثهمعمان

 الأقاربصلة  انقطع فيهي توالت، لى وطنه وأهلهإعودة  اهصاحبلا يرجى لي الت الغربة

في الغيبة التي لا ، الذي يضرب 4()حتى يشيب الغراب :المثلفي ذلك مستلهماً ، رحاموالأ
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وبيان  ،ليجعله وسيلة في توضيح نوع الغربة؛ يرجى لها عودة، حيث وظفه بلفظه ومعناه

 همومها وأوجاعها .

 

، 1مرعى ولا كالسعدان(): ن يوظف السرقسطي المثلينوفي المقامة الثالثة والثلاثي       

نوع من العشب ينبت في السهول، وهو السعدان في المثل الأول و، 2()ماء ولا كصداءو

ب ، وصداء في المثل الثاني بئر لم يكن عند العرت عليهاولا يفضل نب، من أنجح المراعي

 قتبسقد او، ن يضربان لتفضيل شيء على أقرانه، وهما مثلاأشد عذوبة من مائه

يب خلال حديثه مع حب يخ أبيالشعلى لسان  مقامتهفي ن ووظفهما المثليذين ه السرقسطي

 :لهم لفقا ،متنكراً طلع عليهم في المساء  عندما، السائب وأصحابه

، م، فأفضلت ووصلت، ووثقت بوفائه، قنعت بلقائهم" كان لي أصحاب وأصحاب       

 ،بلتوقيت الن  ، وفصرمت الحبل، ديقر الصّ ، سوى أنه تنكّ ولا حصلت وما فزت بحظّ 

، ، وأجري بكلّ ميدانبلدانصرت أطوف في الو، وهجرت داري، وجعلت العزلة مداري

 .3 " ولا كالسعدان مرعىو ،ولا كصدى ما و

، ليحصل منهم على ما يصبو إليه؛ حابهأبو حبيب على السائب وأص لقد احتال        

صحبتهم أحسن ف، ثق بوفائهمقد وو، صحابالكثير من الأأنه كان لديه بيخبرهم ف

حبة المودة والصحبل ، فقطع له رتنكالإلا الخسران و صحبتهممن  لق، ولكنه لم يلهماووص

، في البلدان يدورصار ، فوجعل العزلة مركز اهتمامه ،وأهله دارههجر ، والذي يصله بهم

: ليقول للسامعين ؛المثلين السابقين علىفي كلامه يتكئ ثم ، أرض وميدانويجري في كل 

من استقراره في  ،سابقاً  عليهكان  الذي هو به الآن ليس بأفضل من الحال الذي الحال نإ

 . الخلانالأهل والأصحاب و وحوله ،بيته وموطنه

لإيصال المعنى للقارئ أو  ؛فقد استعان أبو الطاهر في هذا النص بالمثلين السابقين        

، إذ استطاع أن قد نجح في ذلكتحوير على لفظ المثلين ومعناهما، و دون تعديل أو ،السامع

 يجعل المثلين متسقين مع رؤيته ومقصده .
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في المقامة الشيخ أبي حبيب  على لسان السائب مخاطباً  1(أحمد العود) :ويأتي المثل       

 : يقول، إذ الجنية(المقامة ربعين )السادسة والأ

، الانتحالأغربت في ، و، لقد أمعنت في المحاليت من حبيب، حيّ " أبا حبيب       

  .2 " ومثلك يحمد ،العود أحمد ،فنّ و ضرب عيت كلّ ، وادّ لى الجنّ موهت حتى عو

في  ، وتجاوزت الحدلك وألاعيبكالغت في حي: لقد بيخاطب السائب أبا حبيب فيقول       

، ثم ضرب وفن ليك كلإ، ونسبت الجنس والأنعلى  ائقالحقرت ، وزوالخداعالتنكر و

أن ذلك ، ويخبره السيئةعن هذه الأعمال الرجوع بلينصحه  ؛)العود أحمد( المثل رسخي

ص النسياق تناسب مع يبما  وظفهو، المثلالسرقسطي  ستعارفقد ا، وأحمد لهأفضل 

 .وسجعه 

        

، وجاءت هذه الأمثال عجت المقامات اللزومية بالأمثال ، فقدومهما يكن من أمر       

طي والإرشاد يأتي السرقس ح، ففي مواضع النصألفاظها وأفكارها ورؤاها معها فيمتسقة 

يأتي بما يناسبها من أمثال العرب، ، وفي مواضع التوبيخ بأمثال تتناسب مع تلك المواضع

ومعرفة دلالاتها  ،ة بأمثالهم، مما يوحي باطلاعه على تراث العرب المتمثلوهكذا

 ؛ه المساعدة في التعبير عما يريده، لتكون أداتومضاربها، فضلاً عن قدرته على توظيفها

إضفاء الشاعرية على النص  ، كما أنها تسهم فيادرة على إيصال الأفكار وتأكيدهالكونها ق

، وإحساسه بالتذوق الجمالي للنصوص ا يسهم في إبعاد الملل عن القارئ، ممالنثري

 الإبداعية الفنية .
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  دبية والتراثية الشخصيات الأتوظيف 3.2 

، من ية والأدبية في النصوص الإبداعيةتعد ظاهرة توظيف أسماء الشخصيات التراث       

، إذ يلجأ الكتاب والمبدعون إلى استدعاء لبارزة على مدار عصور الأدب كافةالظواهر ا

توليد المعاني  في، فتكون معيناً لهم لتراث فيدرجونها في ثنايا نصوصهمأسماء بارزة في ا

 وتأكيدها .

نفعالات ، وترتبط بااثية حضوراً لقيم أخلاقية وفكريةوتمثل هذه الرموز التر       

، لاتها من المحدود إلى مساحة خاصة، وقد ترتفع دلاوعلاقاته ،وطموحه ،الإنسان

، ب في فعل عظيم يتجاوز به الآخرين، والقوي يرغةفالضعيف يتطلع إلى القوة والغلب

، وعليه فإن 1لينالوا قرب من يحبون ؛محبون يودون تقديم براهين على إخلاصهم وبذلهموال

 ،لقدرتها على التعبير عن تجاربهم ؛الكتاب يتوسلون بهذه الرموز الإنسانية التراثية

، غبون بتجسيده من رؤى ومقاصد، وما يروما تصبو إليه أنفسهم ،وتعاطفهم ،موانفعالاته

 وإيصالها بسهولة ويسر . ،تهم لتوضيحها وتتميمهافتكون تلك الرموز أدا

فإنه يلجأ إلى استدعاء هذه الشخصيات، التي يجد ترابطاً ولكي يدعم المبدع آراءه،        

لتكون رموزاً معبرة عن أفكاره، وفي هذا  ينها وبين موضوعه فيدرجها في نصه؛وعلاقة ب

ودلالات تتنوع حسب قدرة استخدامها، ويتضح ذلك في  ،الاستدعاء "مسارات تتعدد

وتعد الشخصيات "، 2لاحق("لتلاصق الصوتين باندماجهما في بيئة واحدة )السابق وا

 ،للدخول إلى عوالم إبداعية بها التراثية إحدى أدوات استجلاب الإبداع، والاستعانة

، وعليه فإن استحضار هذه الشخصيات مرتبط بالإبداع، إذ 3"والحصول على معان جديدة

 ،وسيرتها ،الذي يمتلك معرفة خلفية عن كل شخصيةلا يقدر عليه إلا المبدع الحاذق، 

وتاريخها، لذا فإنه يستغل اسمها كلما اقتضت الحاجة في نصه، وكلما شعر أن هناك 

إليه في نصه، فتكون المقصد الذي يسعى مع انسجاماً بين هذه الشخصية ودورها 

 الشخصية مساعدة له في توضيح ذلك المقصد وتفهيمه .

مسألة ن حيث إ، أما المقامات اللزومية فقد لجأ كاتبها إلى هذه الظاهرة بشكل كبير       

شكال رقياً من الناحية الفنية في التعامل مع ة من أكثر الأتوظيف الشخصيات التراثي

                                                           
1
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2
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؛ لأن توظيف إلى تضمين مقاماته تلك الشخصيات التراث، وقد سعى السرقسطي

ح بل المعرفة الجيدة بملام، خبار عنها فحسبة أو الإالشخصيات ليس مجرد ذكر للشخصي

والرموز نبعاً غنياً من  في هذه الشخصيات نه وجدإ إذ، تلك الشخصية وأبعادها الدلالية

 ،تعبر عن غاياته ورؤاه ؛ لتكون رموزاً أدبيةبها ، فاستعان1جداد والأسلافتراث الأ

، تسهم في تشكيل تجربته على نحو مؤتلف مع وأدوات لغوية تحمل وظائف جمالية

 مكونات النص الفني .

من الشخصيات الأدبية والتراثية توزع توظيفها في بعدد هذه المقامات  منتض  وقد        

فة في الموظكل الشخصيات لا يتسع إلى محاورة في هذه الدراسة  والمجال، هاأغلب

مختلف العصور  هرة منكثر شالأوهي  ،هااً منبعضاخترت  نيولكن، المقامات؛ لكثرتها

 وسبب توظيف السرقسطي لها .، اضعهاوبيان مو، هافيالتي عاشت 

 

على )قيس بن الملوح( الشاعر يستدعي شخصية المقامة السادسة  فها نحن نجده في       

 :، إذ يقولئبلسان السا

، فسرت من فدن أقمت بحكم الزّمن، في بلاد اليمن، فاعترمت الدخول إلى عدن"        

، وإذا بجارية تجري مع الرّيح حتى انتهيت إلى مدينة مدائن، ومرفأ سفائن ...إلى فدن 

، وألقت بكلّ ملّاح يخفق ... حتّى إذا دنت من السّيفالرّخاء ... وشراعها في السّلامة 

 .2إلى ليلى "  قيس، من ى أخبار الهندليها وعسيف، وكنت أشوق إلع

لقد حل السائب في بلاد اليمن، ودخل إلى مدينة عدن، وأخذ يسير بين قصورها،        

، حتى وصل إلى مدينة مدائن، يوجد بها مرفأ للسفن، إذ إنه رأى سفينة تحركها الريح

، ت إلى الشاطئظر إليها إلى أن وصل، فظل ينيخفق برجوعها بالسلامة من الهند وشراعها

، فيستدعي ن كان عليها من ربان وأجير وخادم، ثم يعبر عن شوقه لأخبار الهندونزل م

ثمر الكاتب استف، ي جن وهام على وجهه بسبب حبه لها، الذصاحب ليلى (قيس)شخصية 

ة ما المتلهفة لمعرفوليضفيه على شخصيته المتشوقة  ؛جانب الشوق في شخصية قيس

 ليلى .، فشدة شوقه لهذه الأخبار تشبه شدة شوق قيس إلى من أخباريحمله أهل السفينة 

                                                           
1
سة منشورة في الشبكة العالمية للمعلومات ، درا2ية في شعر عبد الرحمن العشماوي، صاستدعاء الشخصية التراث نظر:ي 
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خصية )الخليل بن أحمد البحرية( شالمقامة )السابعة في مقامته  يستحضرو        

 :، يقولالفراهيدي(

، ولم تزل بالغرائب : لقد نقدت خفياً ؟ فقالالمبادر، والطّبع " ما هذا الحذف النّادر       

ماع، إذا نعمت به لا حزن، وما ضرّه أن تخطّاه السّ و وزن، ليس بصعب وه ذياً، على أنحف

 .1، وهيهات الإحاطة والحصر " ، وقد جاء به التّعليلالخليل، وإن لم يثبته الأسماع

بعد أن قال البطل  ،بطل )أبي حبيب( والراوي )السائب(لقد جاء هذا الحوار بين ال       

أنها تتميز بالجدة والحذف النادر، فيسخر البطل منه، بأنه ينقد ، فنقدها الراوي بأبياتاً شعرية

، ثم يلجأ إلى غريب، وأن شعره ذو وزن صعب وأمراً لا علم له به، وأنه يجهل الغرائب

، فيقرر أنه لم يعرف هذا الوزن، ولم يثبته في صاحب العروض )الخليل بن أحمد(

وجهده في  أن يحط من شأن الخليلوكأنه يريد  ،لى حد قولهع، ولا ضير في ذلك عروضه

، وربما أنه سعى من صر عن بعض الأوزان وعروض الأشعارق ، فيرى أنهالعروض

، وتجدر عر والأوزان حتى على الخليل نفسهخلال ذلك إلى محاولة إثبات تفوقه في الش

لكونه جاء بها في موضع  ؛ليلالإشارة إلى أن الكاتب قد وفق في استدعاء شخصية الخ

 ، وإن لم ينصفها .صهااختصا

 

شخصية ثالث الخلفاء الراشدين ب السرقسطي في مقامته الثالثة عشرة يستعينو       

، 2لسان السائب وقد نزل أرض اليمامة، حيث يقول على رضي الله عنه (عثمان بن عفان)

جلسهم، وتطاير الغبار من وخلال مروره ببعض الأسواق رأى جمعاً من الناس قد انفض م

ولكنه لم  ،، فحاول الابتعاد عنهمالحالة، وظن أنها حيلة قد حلت بهم، فخاف من هذه حولهم

 : ، والتفوا حوله وقالوانهم جاءوا إليه مسرعين، إذ إيستطع

، ابن عفان: لا وحقّ الشّيخ ؟ فقلت )السائب(خ أثاثاً ومالاً " أحقاً أودعك هذا الشّي       

 .3مالي بهذا الشّيخ من عرفان " 

                                                           
1
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وأثاثهم التي أخذها منهم  لقد أقبل هؤلاء القوم على السائب يسألونه عن أموالهم       

بالحيلة، وأوهمهم أنها عند السائب، وعندما سألوه عنها، أجابهم بالنفي،  (أبو حبيبالبطل )

إلا أن  ،جلت قدرته ، ومع أن القسم لا يجوز إلا باللهمقسماً بابن عفان؛ ليؤكد صدق كلامه

راشدين ، ربما لما في نفوس الناس من مكانة عظيمة للخلفاء الالسائب لجأ إلى قسمه هذا

 ، ثم إنه توسل بالتركيب حتى يستقيم سجعه .ومنهم عثمان رضي الله عنه

 

، والي )الحجاج بن يوسف الثقفي( المعروفشخصية  يستدعي المقامة نفسها فيو       

 :، يقولبن مروان الأمويد الملك العراق أيام حكم عب

 .1"  اجالحجّ ، وانتضى مهنّد " ثم تهيأ للح جاج

، على لسان السائب واصفاً أبا حبيب، حيث جعله كالحجاجالعبارة هذه وقد جاءت        

، عليه شكوى التي قدمتها جماعة من الناسوقد تهيأ للدفاع عن نفسه أمام القاضي ضد ال

، وقد شبه وأوقع بينهم الظنون والتهم ،ثاثهموسلبهم مالهم وأ ،وقد خدعهم وتلاعب بهم

الذي طالما السيف  ،السائب الشيخ أبا حبيب بأنه يستل سيف الحجاج ليدافع به عن نفسه

، وكذلك الشيخ أبو حبيب يستخدم لسانه الحجاج في الظلم والبطش والتجبر استخدمه

؛ لما اج دون غيره، لذلك شبه بالحجهملخداع الناس والتلاعب ب ؛المنمقوأسلوبه  الفصيح

 والخداع . ،والمكر ،والدهاء ،والبلاغة ،كالفصاحة ،يجتمع بينهما من صفات متشابهة

 

د بن السرقسطي شخصية الشاعر )لبي استحضرهاومن الشخصيات الأخرى التي        

 :الشعراء( على لسان أبي حبيب، إذ يقول في )مقامة ربيعة(

ما لبيد، شهد لا هبيد، وحكم لا يبيد، قال  لبيد، الكريم الجدّ كالسّيف الصّقيل: " قال       

 .2، ووقتّ البكاء حولاً " فصدق، وجاد فأغدق، أوّل من قرى الرّياح طولاً 

النص في وصف لبيد وشعره وأخلاقه، فهو ذو حسب ونسب، كريم  لقد جاء هذا       

، طعمهمم إنه جواد معطاء يقري الضيوف وي، ثالجد، حلو الشعر كالشهد، وقد أجاد فيه
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يث ، حول إن هذا النص يوحي بلمحة نقدية، تعكس ما يسمى النقد الانطباعيولعله يمكن الق

 ، فوصفه بالصدق والحلاوة .جسد الكاتب رأيه حول شعر لبيد

شخصيتين كان لهما ب رقسطيالس يستعينثة والأربعين )الطريفية( الالمقامة الثوفي        

 (بن الأهتم وعمر)، والمعروف بكرمه (: )حاتم الطائيوهما زمانهماصيت ذائع في 

يخطب شيخ على لسان توظيفهما وقد جاء ، بعمرو بن سنان المعروفالخطيب الشاعر 

وصل  ىحت ،والأريافبين السواحل  هخلال تنقل ائبالسرآه ، 1في جزيرة طريفبالناس 

 : يقول، تلك الجزيرةإلى 

: ، وهو يقولوحاتم وعمرها شيخ يخبر عن فصُّ ، و" حتى رأيت حلقة كحلقة الخاتم       

، وأتى عليه  باب، وتولى الكرموبقي الذّ  ،بابومضى اللّ  ،الأطواد وخرّ  ،ذهب الأجواد

 .2 "الهرم 

وزوال عن فناء يحدثهم بها شيخ ، اس على شكل حلقةجماعة من النالسائب  لقد رأى       

حاتم نها وم ،كان لها شأن كبير في زمانهاو ،فات الكريمةعظيمة تحمل الصشخصيات 

ذهب الأجواد وقد : يخ الحياة بعد فنائهم فيقولفيصور هذا الش، الأهتمبن  وعمرالطائي و

، الدائم والشؤم الشر ظلو، بههم بالجبال العظيمة عند سقوطها، ومضى العقلاء الأفاضلش

 والهرم . الشيخوخة تى عليهوأ ،والكرمالجود وذهب 

 ، ولماتين لما لهما من مكانة عند العربلقد استحضر السرقسطي هاتين الشخصي       

جاء كلامه في باب الوعظ والإرشاد، بأن لا ، وقد محمودةوتتسمان به من صفات نبيلة 

 ،نسان، فقد مضى الأوائل وهلكوا، ولا يبقى للإنسان إلا طيب ذكرهلإدوام لحال ولا 

لد ذكرهمابو فاستعان بحاتم تحسر على الزمن ، ولعله أراد من كلامه العمرو اللذين فنيا وخ 

 ، وولى زمن الكرم والشجاعة .وأحواله المتقلبة، فقد تغيرت طباع الناس وعاداتهم

        

لتكون  ؛إليها السرقسطي ، فتمثل شخصيات التراث وسائل مهمة لجأعلى أي حال       

، بر من خلالها عن تجاربه وأحاسيسه، لما تملكه من عمق وثراء دلالييع، صدى لصوته

، اء تحمل أبعاداً كثيرة تمثل رؤاه، فغدت أداة تعبير وإيحنها لتجسيد أفكاره ومعانيهأفاد م

                                                           
1
المجاز المسمى بالزقاق، وهي مدينة صغيرة عليها سور تراب، وبها أسواق وفنادق  جزيرة على البحر الشامي في أول 
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، وتنم أنها تسهم في إغناء جماليات النص، فضلاً عن تكون مؤثرة في المتلقي ومقنعة لهو

صيات التراث عبر العصور ، ومعرفته شخطلاعه الواسعرة الكاتب الفنية واعن قد

 ، وأدوارها المهمة وخصائصها .والأزمان

غناء نصوصه لإإن استدعاء هذه الشخصيات ما هو إلا دليل على سعي الكاتب        

وخدمتها من خلال إقامة التآلف بينها وبين الشخصيات المستدعاة، التي تعكس المعنى 

المقابل من خلال النصوص، مما قد يخلق تأثيراً في نفوس المتلقين، الظاهر لها والمعنى 

فيجعلهم ينجذبون نحو تلك النصوص، ويجلونها إجلالهم لتلك الشخصيات التراثية والأدبية 

 ذات الدور الفاعل والمهم في تاريخ البشرية .
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 الخاتمة 

الفنية البارزة في النصوص الإبداعية تعد ظاهرة توظيف الموروث من الظواهر        

الشعرية والنثرية، بل إنها آلية من آليات البناء الفني، وأداة جمالية من أدواته، وتتنوع 

والتاريخي، وقد دأب  ،والأدبي ،أشكال الموروث الفكري وتتعدد، فنجد الموروث الديني

ن نصوص الأدب، وتفسيرها في كثير م الدارسين على محاورة هذه الظاهرةكثير من 

ذلك لأنها تعتمد على تداخل نصوص  ا في النقد الحديث باسم )التناص(؛واصطلح عليه

تعبر عن تجارب  ،بعض، وينتج عن هذا التداخل والتعالق نصوصاً جديدةبعضها مع 

 الحياة ورؤى المبدعين .

تراث يلعب ذلك لأن هذا ال لى التراث في أثناء إنشاء نصوصهم؛وقد اعتمد الكتاب ع       

دوراً بارزاً في تعزيز الثقافة الأصيلة لدى الأجيال، ومن خلال توظيفه تقام علاقة بين 

الأجيال الماضية والحاضرة، وبه يدمج القديم بالجديد، للحفاظ على القديم وأصالته، وبث 

روح الحياة فيه عبر دمجه بالجديد، في الوقت ذاته يسهم هذا القديم بإضفاء الحيوية على 

 الجديد، ويجعله ذا فاعلية وقابلية للتأويل، فضلاً عن إكسابه الجمال والشاعرية .

ظاهرة توظيف الموروث في نصوص المقامات معالجة وقد سعت هذه الدراسة إلى        

لفني، اللزومية للسرقسطي الأندلسي، بوصفه رافداً مهماً من روافد بنائها المضموني وا

 :ةوخلصت إلى النتائج التالي

الطاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي الأندلسي من أبرز كتاب المقامات  يعد أبو -1       

في الأندلس، وقد ألف خمسين مقامة أسماها )المقامات اللزومية(، سار فيها على نظام 

 لزوم ما لا يلزم، مقتدياً بذلك بأبي العلاء المعري صاحب اللزوميات .

مقاماته حذو الهمذاني والحريري، وكان أقرب إلى احتذى السرقسطي في  -2       

 الحريري من حيث النهج والأسلوب .

لم يلتزم السرقسطي بنظام التسمية الذي انتهجه سابقوه من كتاب المقامات،  -3        

 حيث جعل لمقاماته أسماء رقمية تعتمد على التسلسل الرقمي من واحد إلى خمسين .

عناوين رقمية لمقاماته إلا أنه في بعض  أظهرالسرقسطي  على الرغم من أن -4       

     اناً فرعياً، يستمده من سجعها كالمرصعة، ومن أسماء الأمكنة والأحيان كان يضع لها عن

 .لبشر كالمقامة الحمقاء، وغير ذلككالأسدية، ومن صفات االبحرية، ومن أسماء الحيوان ك
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لنفسه مكاناً بين المقاميين العرب من خلال لقد استطاع السرقسطي أن يجعل  -5      

 تأليفه المحكم للمقامات اللزومية .

بناء الفنون  ي عنصراً مهماً من عناصريعد توظيف الموروث الفكري والحضار -6       

 والشعرية، ولا سيما فن المقامات . ،والنثرية ،الأدبية

، فاستلهم منه كل ما هو مفيد لجأ السرقسطي إلى الموروث في تشكيل مقاماته -7       

 لتلك المقامات، فغدا هذا الموروث ركناً أساسياً من أركان بنائها .

تعددت أشكال الموروث في نصوص المقامات اللزومية، فهنالك الموروث  -8       

 ا .مالديني، والموروث الأدبي وغيره

تلاف أنواعه، فنجد استحضر السرقسطي الموروث الديني في مقاماته على اخ -9       

والأحاديث النبوية الشريفة، والمعاني الدينية المستنبطة من القرآن  ،النصوص القرآنية

 وأركان الشريعة الإسلامية . ،والسنة

لأن القرآن هو المصدر الذي  سرقسطي من توظيف الآيات القرآنية؛قد أكثر الل -10       

 م وتأكيد معانيها .لا ينضب، وعليه يتكئ الكتاب في تأصيل نصوصه

جاءت الأحاديث النبوية المستدعاة في نصوص المقامات موازية للآيات  -11       

 القرآنية من حيث العدد والكم، وقد كان السرقسطي يستدعيها كلما اقتضت الحاجة .

 ،والأمثال ،تعددت أشكال الموروث الأدبي في المقامات، فهناك الشعر -12       

 والأدبية . ،والدينية ،واستدعاء الشخصيات التراثية

لقد استلهم السرقسطي كثيراً من أشعار العرب، ودمجها في نصوص مقاماته،  -13       

من خلال استحضارها كأبيات كاملة، أو أشطار أبيات، أو نثرها وهو ما يسمى حل 

 المعقود أو نثر المنظوم .

العربية في المقامات من أكثر أنواع الاستدعاء، حيث جاء استدعاء الأمثال  -14       

 ،عجت المقامات بالأمثال، وكان توظيفها أكثر من توظيف الأشكال الأخرى كالآيات

والأشعار، وربما لجأ إليها الكاتب لكونها موجزة وقادرة على التعبير، ولأن  ،والأحاديث

 السياقات النصية المقامية تتسق مع مضامينها .
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تعددت أسماء الشخصيات التراثية المستحضرة في نصوص المقامات، فمنها ما  -15       

لها أثر في مسار التاريخ،  وس الناس، ومنها ما كانت تاريخيةكانت دينية ذات قداسة في نف

 ها ما كانت أدبية لها دور في الشعر والأدب .نوم

يؤكد ما يأتي به من  لقد استطاع السرقسطي من خلال توظيفه الموروث أن -16       

المساعدة في تحقيق رؤاه  ا ويرسخها في النفوس، فكانت وسيلته، ويتممهأفكار ومعان

 ومقاصده .

أسهم توظيف الموروث في المقامات في إضفاء الجمال والأدبية عليها،  -17       

 الملل والسأم عن المتلقيفي إبعاد  فة الرشاقة والحيوية، مما قد يساعدوإكسابها ص

 .والقارئ

وأخيراً يمكن القول إن المتأمل في المقامات اللزومية يدرك أنها غنية بعدد كبير من        

والفنية، التي تصلح أن تكون مدار أبحاث ودراسات  ،والأسلوبية ،الظواهر المضمونية

ويسعى إلى فتح آفاق جديدة في البحث  ،جديدة، لمن أراد أن يخوض في فن المقامات

 ورتها وفق نظريات النقد الحديثة .ن خلال تتبع تلك الظواهر ومحام ،العلمي
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 .القرآن الكريم 

(، التكملة لكتاب الصلة، مطبعة 1919محمد بن أبي بكر الأندلسي )، بارابن الأ -1

 ، الجزائر .الجزائر

 ، بغداد .دار الشؤون الثقافية، 1(، التناص في شعر الرواد، ط2004أحمد، ناهد ) -2

، ي الخليلي دراسة إحصائية تحليلية، التناص في شعر عل(2017أذريع، إيناس نعمان ) -3

 ، فلسطين .ستير، جامعة بيرزيتماجرسالة 

دراسة منشورة في  ،ثية في شعر عبد الرحمن العشماوياستدعاء الشخصية الترا -4

 :ة العالمية للمعلومات على الرابطالشبك

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/Indu/indu12662.pdf 

والموضوعة وأثرها ، سلسلة الأحاديث الضعيفة (1992الألباني، محمد ناصر الدين ) -5

 ، الرياض .، مكتبة المعارف1ط، السيئ في الأمة

: مصطفى عبد ، تحقيق5 ، طوانديال، (2004جندح بن حجر الكندي ) امرؤ القيس، -6

 ، بيروت .الشافي، دار الكتب العلمية

، مجلة جامعة قد المجتمع في المقامات اللزومية، ن(2014ر نديم )، بشاالباججي -7

 كركوك للدراسات الإنسانية .

، المعرفة دار كنوز، 1(، التناص في الشعر العربي الحديث، ط2009البادي، حصة ) -8
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: محمد ، تحقيق4ط، (، صحيح الأدب المفرد1997البخاري، محمد بن إسماعيل ) -9

 ، السعودية .الألباني، مكتبة الدليل

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/Indu/indu12662.pdf
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: أحمد زهوة تحقيق، 1ط، (، صحيح البخاري2004البخاري، محمد بن إسماعيل ) -10
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 ، القاهرة .على ألسنة الناس، مكتبة القدسيمن الأحاديث 

: يحيى ، تحقيقالمنار المنيف في الصحيح والضعيف، ة، محمد بن القيم )د.ت(الجوزي -18

 ، مكة المكرمة .ي، دار عالم الفوائدالثمال

، 1ط، ابن السكيت: رواية وشرح، الديوان(، 1993، جرول بن أوس )الحطيئة -19

 . ، بيروت: مفيد قميحة، دار الكتب العلميةتحقيق
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، 1ط، الأعيان وأنباء أبناء الزمانيات ، وف(1998، أحمد بن محمد )ابن خلكان -27

 ومريم القاسم، دار الكتب العلمية، بيروت . يوسف علي: تحقيق

: ، تحقيقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وفت(، أحمد بن محمد )د.ابن خلكان -28

 ، دار الثقافة، ودار صادر، بيروت .إحسان عباس
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 بيروت، دار الفكر، دمشق .

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article20702
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المعاصر التناص الديني  ، التناص في الشعر العربي(2013الزواهرة، ظاهر ) -36
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 بيروت .

، تحقيق: شعيب 1هـ(، المراسيل، ط1408السجستاني، سليمان بن الأشعث ) -38

 الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت .

: حسن ق، تحقي2ط، المقامات اللزومية، (2006السرقسطي، محمد بن يوسف ) -39

 . ، إربد، عالم الكتب الحديثللكتاب العالمي، عمانالواركلي، جدارا 

 ، دار المناهل .1(، أصول المقامات، ط1987السعافين، إبراهيم ) -40

رسالة ، الموروث في شعر النابغة الذبياني، توظيف (2013سلايمة، عيسى ) -41

 . ، نابلسجامعة النجاح الوطنية ،ماجستير

العالمية للمعلومات شبكة ال فيالسيد، محمود أحمد، عصرنة التراث، دراسة منشورة  -42

 :الرابط على

http://tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_isslamieh/3assr

anet%20altorass.pdf 
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: ، تحقيق1ت جلال الدين السيوطي، ط(، شرح مقاما1989السيوطي، جلال الدين ) -43

 سمير الدروبي، مؤسسة الرسالة، بيروت .

، النبوي في شعر ابن سهليف الحديث توظ، (2014، نوال عبد الرحمن )شوابكةال -44
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 ، مصر .محمد أبو الفضل، دار الفكر العربي
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https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/436449.html


89 
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 : العالمية للمعلومات على الرابط في الشبكة ةمنشور
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http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/48998-2011-05-23-11-47-09
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/48998-2011-05-23-11-47-09
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Abstract 

The Function of Tradition in Sarqasti’s Heavily Rimed 

Assemblies 

 

By 
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This study deals with The Function of Tradition in Sarqasti’s 

Heavily Rimed Assemblies, a prominent phenomenon, which formed 

an important tributary of the assemblies building tributaries in 

content and technically.  

The study stopped on the forms of traditions, and so monitored 

the kinds of religious traditions recalled in the assemblies’ texts such 

as Quranic texts, prophetic hadiths, and religious meanings. Then the 

study debated the forms of literature traditions recalled in assemblies 

and investigated them. It also determined their kinds such as recalling 

Arabic poetry, proverbs and traditional characters. 

The study aimed at debating those forms throughout reading 

and analysis and to highlight their roles in enriching texts 

aesthetically and subjectively by contributing in meanings embody, 

emphasis them, completing them, and broadcasting beauty and 

vitality in the assemblies. 
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The researcher leant on descriptive analytical method in 

dealing with tradition forms and monitoring the assemblies 

throughout following, rating, and processing them to highlight their 

role in forming the text and in gaining them the features of literature 

and taste. This came based on evidences leading to assemblies texts 

that became meditation base and the starting point for building 

judgments. 

 

Keywords: Sarqasti, Heavily Rimed Assemblies, the Function of 

Tradition 

 


